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المقاوهة الثقافية 
في المجتمع السعودي المعاصر 


د . مشاري بن عبد الله النعيم 
كلية العمارة والتخطيط ‏ جامعة الملك فيصل 


كدت 

تعد دراسات سلوكيات البيئّة (وعنلنة5 لمعه أ تقطء 8 -) مع مم 0م8) لأى 
مجقع آذاة فاهلة تسكن اللخططيق من عرق الأزسات الت كد كا أثناء 
مشتروعات القمية وبرامجهاء ذلك أن كل مجتمع له آدواته انخاضة القن 
يتعامل بها مع الجوانب ا منظورة وغير المنظورة خلال مرحلة التغير التي 
مضورياء وكيبقا ليذه الأنواك متطاب هيدا عبيكًا للشافلؤت الف قبت 
بين الثقافة السائدة الموجودة في المجتمع قبل التغيير والأشكال الثقافية 
الى كبناها الجححيم اثنام الكقييي والفرطن من ذلك هو تسديد عرية 
الثداغة السائدة التى نتجبع بعد التفيير. أما السؤال الذي تهدف الدراسة 
أن تعيب هيه هو كيك يكن اونخطط المع با 

وشيكر رمركي نا هلى المخطيط الفعراقن ف النكي السدردي 
المعاصر الذى تثار حوله العديد من التساؤّلات حول الهوية ومدى ملاءمة 
هذا التخطيل انفافة الأسرة السيعودية: خضوضا انا الحقيع السعودق 
ف حيرت الغتبرية بجانة الكقبروجن الحدياف الى مدت من قجري 
السبية السهوفية ثب نما شاعنا وهوين]| كانت يف همبادلة الأغمالة 
والعاصيرة لب الصيراء اللاتهوري الذى مارنيكه الجساعات والأفراد داكل 
المجتمع على مدى عدة عقود من الزمن. 

يزكزهذا البح على القاومة الكقافية التى أظهرها الججيع السعودي 
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أثناء مرحلة التغير التي مر بهاء هذه المقاومة لم تكن أبدا أداة رفض للتغيرء 
بل كانت آلية ترشيح وتقنين مارسها المجتمع كله وفرض بها قيمه على الرغم 
من كل ضغوط الجديد والحديث التي داعبت ذهن الإنسان السعودي. كما 
أن البحث يهدف إلى إتاحة الفرصة لمتخذي القرار لمراجعة تجربة التنمية 
التي مر بها المجتمع السعودي والتركيز على تلك الجوانب التي تدعم 
المقاومة الثقافية كونها قرارا جماعيا نابعا عن تجربة وممارسة جماعية؛ 
مما سيوفر فرصة أكبر لجعل القرارات التخطيطية المستقبلية أكثر 


١‏ -المقاومة الثقافية: محاولة للتعريف 

إثارتنا لبعض الأسئثلة الملحة حول العمليات الضمنية المسؤولة عن 
تشكل اليرية الاجتباعية جنا كادريخ على تبيق الغوافل الى تزدي 
بالأظراة والحماعاك لحتمع ما إلى الكافظة على سية موحدة لمعيه . 
هنز الأبيكلة حون يحول الأشيات القن تجمول جتنا ها اقل اسكمابة 
للتفيين من المجتمعات الأخرى المحيطةايهة لماذا تيدي بعضن المجتمعات 
نقدرة قائضة عرزي امحافطلة على ثراة الضسيع السؤوله عق هرهو اليودة 
الاتمسياصية قن نحن كزو دمض لعفي افق التشافات الميعلة ها 
العو امل الك تعمل لدف يعطن اللجحماضات امسكهو ادا للمقاومة السافية كر 
هن الجتماهات الأكرق؟. 

ولأن الإجابة على مثل هذه التساؤلات تحكمه عوامل غالباً ما تكون 
داخلية وباطنة أكثر من كونها عوامل خارجية وظاهرة؛ لذلك فإن مجموع 
هذه العوامل هو ما أسميناه في هذه الدراسة "آلية المقاومة الثقافية". أو 
مجموع العناصر والقيم الجوهرية التي تمكن أفراد المجتمع غريزيا من 
تشكيل قوة دفاع جماعية لحماية الثقافة المحلية التي عملت نموذجًا مثاليًا 
فترة طولية من الزمن من الذوبان وسط الثقافات المهيمنة. 

ولأن والتقافة الحشيفية لا عرض يذاكياوانينا إقغا هن تطله إلى 
الأعلى؛ وليست تسوية من الناحية الأدنى)!2. لذلك فإن مصطلح "المقاومة 


)١(‏ دوللو. لويس )١11875(‏ الثقافة الفردية وثقافة الجمهورء ترجمة عادل العواء بيروت, 
منشورات عويدات. ص4 ؟١١.‏ 
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الثقافية" يقابل "نظرية التحدي والاستجابة" التى أطلقها المفكر الإنجليزي 
آركولد توثبى: والكى وطفت تدراسة فواهل امكمران اتحكبارة الأنلاعية 
من قبل العديد من الباحثين(". على أننا نرى أن كلمة «مقاومة» لاتعني 
والتركيبء وهذا ما يجعلنا نفضلها على مفردة «استجابة» التى توحى بردة 
الفعل دون هدف أو قصد؛ مما يجعل الاستجابة الحضارية لا تتم إلا إذا 
كان هناك فعل خارجي. في حين تدل مفردة "مقاومة" على وحجود إطار 
قيمي ومعرفي داخل المجتمع يحفز البنى الشثقافية للعمل على 
المحافظة على جوهر الهوية الشثقافية لمجتمع ما. ففى المصطلح 
الااجتماعى تعنى المقاومة (عءتةئؤؤوزوع*1) المعارضة الفريزية بمعناها 
الاستجابة(©1650025) هى "كل ما يرد به الكائن الحى على تنبيه أعضاء 
الحس» دتيجة لمثير معين"". فالمقاومة تستمد حضورها من كون أن 
"الثقافة تأبى الاستسلاه”0)؛ لذلك يمكن أن نراها ‏ أي المقاومة الثقافية ‏ 
كفعل فطري مستمرء ولا يحتاج إلى إثارة لكي يعملء في حين الاستجابة لا 
تحدث إلا بعد استثارة. مما يجعل مصطلح المقاومة الثقافية يشير إلى 
لم يكن» تمارسه الجماعة للمحافظة على نواة القيم الاجتماعية ‏ الثقافية. 
يؤكد هذا الرأي ألينورا ماسينى الذي يرى المقاومة الثقافية على أنها 

«قدرة المرء على معرفة ثقافته واعتراض ما يمكن أن يؤذيهاء وهذا لا 
يقضي بالضرورة تدمير الثقافات الأخرى أو قبولها دون قيدء وإنما 
أخد ما هو مقبول منها مع الاحتفاظ بالقدرة على معارضة الهيمنة"2. 

قيامها وتطورهاء سلسلة عالم المعرفة (557).: الطبعة الثانية (الطبعة الأولى 15178١م)‏ وكذلك 

سفرء محمود محمد )١1980(‏ الحضارة.. تحد؛ جدة؛ تهامة للنشر. وكذلك طه؛. مصطفى 

محمد (15147) "الحضارة الإسلامية في ضوء نظرية التحدي والإستجابة"؛ القافلة: عدد 2١‏ 

مجلد 55 (محرم 418 اه). ١‏ 1 

(؟) بدويء أحمد زكي (19487) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية؛ بيروت: مكتبة لبنان؛ 

ص هاو 

(؟) دوللى لويس )١1675(‏ مرجع سبق ذكره. ص ١70‏ 

(5) ألينورا ماسيني "'مستقبل الثقافات.. نظرة عامة"؛ ترجمة نصرة خليفة:؛ مجلة الرافد, 


الشارقة: العددان الى "" (ديسمبر .)١1118‏ تناول ماسيني مصطلح "الهوية الثقافية والثقافات 
المقاومة (5عتنط[نان) ععصماكزوع] لصة (واتامعل1 لمتتطاتات) . 


ف 
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يمكننا ربط هذا التصور بفكرة "طقوس المقاومة" (ععصماوزوع1 01 1639215]) 
الك يواها ساكسون هن آنيا أشعال مكبافكة ومكية متهن امعان 
الرمرية وسازسها افتراد الججمع تحسه ويدوخ قصين. هذه الملقوؤس 
كمكوف عن السؤانب التعاقية الشلكلية الظاهرية امال املانين 
والسوانب اللشظية وغيو اللفظلية القن هن مخرمها جمناعة نا برضفها 
أذفات اتصال لقازمة الذويان:قن الأويناظبالثقافية الخيطلة ويواا"غان 
هذا يمكن أن نرى المقاومة الثقافية على أنها "نظام المناعة" الذي يقوم 
بحماية وتماسك النواة الثقافية!". «فعندما يعتقد أي مجتمع أن نمط 
العيش وشكل العلاقات التي يعيشها هما الأفضل من بين النماذج المتاحة 
يتمسك بعدم التغيير؛ أي أن التغيير يحدث وفقا لمدى تجاوب النموذج 
الاجتماعي مع الواقع؛ فإن اختلف الواقع عن النموذج حصل التغيير 
القسري»". والمقاومة الثقافية يمكن أن تتبلور نتيجة للتغيير القسري؛ 
لأنها الآلية التي يحاول بها أفراد وجماعات المجتمع التوفيق بين النموذج 
الاجتماعي والواقع. 

حسب هذا التصور يمكن أن تدرج المقاومة الثشقافية ضمن عملية 
"التثاقف" أو 'الامتزاج الثقافي' («00همدة1دهءخ)؛ وتعني «العملية التي تنتقل 
بها الثقافة خلال اتصالات مستمرة مباشرة بين جماعات ذات ثقافات 
مختلفة». وتتخن عملية التثاقف أشكالا مختلفة أولها قبول الثقافة الأخرى 
أو استعارة الجائب الأكبنر من انماط السلوك والقسيم الداهلية لهذه 
الثقافة. أما الشكل الثاني هو التكيف ويعني إخضاع العناصر الثقافية 
الدخيلة لعملية ترشيح لكي تتواءم مع نظائر لها في الثقافة المستعيرة. 
وأخيرا مكن أن تتهذ عملية الكتاكف موقف روه الفعلوهذا الموقف غالنا 
ما يمثل حركة شعبية تؤكد فيها الجماعة القيم التي تشكل ثقافتها 
الأصلية بغدها أسلويا كقاومة الثفاقة السخيلة " 


.59 .م ,ع01111608ظ] ,005صم.آ ,عصتصدعء]8 1ه 5مد81 (1989) .2 بدممىاعد[ (6) 
() عتريسي. طلال )١1118(‏ "الهوية الثقافية في مواجهة العولمة". معلومات: السنة السادسة, 
عدد /0. ص ص 85 - 88. ويؤكد عتريسي أن نظام المناعة هذا له أهمية قصوى فبدونه 
تخترق النواة الثقافية ويتحول الدخيل تدريجيا الى مألوف. نحبه ونعتاد عليه؛ فيتغلغل في 
أفكارنا: ويتخول: الى مبلؤك تمارسية: 1 
(8) الرميحي. محمد )١1119(‏ "حديث الشهر'. العربي. عدد 487؛ (يناير). ص ص 77-١8‏ 


(9) بدوي, أحمد زكي (كححلع مرجع سبق ذكره؛ ص 1 . 
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والقرق بين الكقاقة والحكنا ره كبا يرى الف نوي 31 القنافة تحدرة 
حضارة؛ أى أن الثمافة المبدغة هئ يتبوع التحكارات "0 ولآن أى بمشبارة 
لها عمقها التاريخي وبزوغها هو في جوهره نشاط ذهني يحتكم إلى 
العقل في قبول ما يقبله الناس وضي رفض ما يرفضونه؛ كما أنها من حيث 
هي حضارة غير مقيدة بعصر معين. فكما أنها صفة تصف عصورا 
وجماعات هي كذلك صفة تصف الأفراد؛ لذلك فإن الثقافة المبدعة هي 
الى قوم فيها عامل و هذه الأقاكة رصنم بعضارة لها هويقينا ويخضنورها 
بين الحضارات الأخرى. وهذا العمل في جوهره مقاومة ثقافية؛ لأن 
المقاومة ليست التركيع الشاضر الننتفازة بل تسرف :ذلك لقوض المتاضر 
الأصيلة والمبتكرة لصنع الحضارة. فنحن نفهم المقاومة الثقافية لا على 
أنها تسلط التقاليد الموروثة تسلطا أعمىء بل هي آلية واعية للقبول 
والوقطي ستول مورقها لكل جدون قى يظرا تطلى | حتفو فتييها فاق زعي 
نجيب محمود : إننا «نعيش ثقافتين متعارضتين في وقت واحد: إحداهما 
خارج النفسء والأخرى مدسوسة في حناياها لا ترى: فترى حضارة 
المصوض الببوت:والشوايةر و الأسسواق: بيتها تحين تحضارة الخاضي رابضه 
خلف الضلوع!'). فإنه يتحدث هنا عن المقاومة الثقافية دون أن يشير 
الها عدراحة ]2 وهم اعترام إرادة انتم توي كن زياية الامو إلى 
ظيو. هذا القناقطن: لذلك فان آية مضاولة لتخريق "القاوعة الثقافية" 
بحب أن نكن إلبها على انها البةإبداعينة قريزية يرطف يها أشراة 
جماعة ما العناصر الأصيلة أو المبتكرة في ثقافتهم: كما أنهم يكيفون عن 
طريقنها الشاضدن المستعازة عن الخشافات الأشرئ تكن ييحافظوا على 
هويتهم الاجتماعية ب الثقاعية (أو القيم والعناضر الجوهرية في ثقاظتهم 
الآصلية) عبر الزمن. 


-١‏ ١-الثقاغة‏ المحلية:آلية اجتماعية لمقاومة الذوبان في الآخر 
تتعدى الروابط بين أعضاء الجماعة الإنسانية المنافع الاقتصادية إلى 
)٠١(‏ دوللى لويس )١51/87(‏ مرجع سبق ذكره: ص2؟7. 
)1١(‏ محمودء زكى نجيب (1974) "الحضارة وقضية التقدم والتخلف"؛ أزمة التطور الحضاري 
في الوطن العربي؛ ندوة الكويت ما بين 15-1 أبريل 1574: جمعية الخريجين. جامعة الكويت, 
ص ص -١8‏ /ا. 
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الروايظل الشعودية الفمالة والقادرة على إحداتة تاثر مشيادل وتالق ف 
أن واحبى لك أن أفران الجمافة الأثماتية لأ بد آم يسنييوا فى هعافة 
وبناء ثقافة مشتركة؛ مما يولد اللغة والمفاهيم الجماعية المهمة ضي 
استهرارية القرايط عبن الزمن .غالبا ما #تتعمل كليدن لقافة ومجعقيع 
بالمعنى نفسه في علم الاجتماعء كما أن الثقافة والشخصية والمجتمع تعد 
لايك كلم اهن تنكل مه فى التفافل العاف الكججواف ,للك نهد تونين 
يكرك القفاكة هلي أنه وقسرة تحدي البيكة للإتسان وتوع اسشجابته 
لها!"")؛ أى أنه كلما مرت المجتمعات بأحداث وأزمات نضجت تجريتهاء 
وتبلورت ثقافتهاء وطورت أساليب للتعامل مع التحديات. 

ولعل اهم عاضية في الثقافة هى أنها عتفل من جيل إلى آخر يوعد 
ذلك كارلتون كون عندما قال: «إن الثقافة هي ذلك المجموع الكلي من 
الطرق التي يعيش في قالبها الكائنات الإنسانية: فتنقله من جيل إلى آخر 
عن طريق الاكتساب والتعلم»!"". وفي انتقالها من جيل لآخر يتهذب كثير 
من عناصرهاء وتدخل عناصر جديدة: وتخرج أخرى كما يؤكد ذلك لويس 
دوللو الذي يرى أن «على كل ثقافة - وهي بجوهرها لا ترتوي - أن تغني 
نفسها بنفسهاء وأن تتجدد باطراد؛ لتلا تغدو متجمدة!*"2. على أن الثقافة 
لهااخصاكص اشرق مدعددة يمكن آن تجملها في : الاكتساب والتغلم 
والانتقال والتحولء والخاصية الاجتماعية والنفسية؛ والتوافق والتكامل. 
هالقفافة تكن التوقياك الاجشماضية الى يكتسيها الفرد من خلال 
التنشئة الاجتماعية؛ إذ يدخل في تفاعل رمزي كامل مع الجماعة؛ وبهذا 
يكن للسافة أن اتحدل من جيل إلى اتخي هيفاكها يكن انشسنية 
'قوالي السلوف" القن تحن وها مسعق لا عن اعركرة أو حباغة والس 
بعد فيه الشرم مطركه السلوكية الى مكنه هن الاقياء للجماهة" ار نهذ 
تصبح الثقافة نتاجا محليا؛ لكونها تمثل «مجموعة المعلومات التي يقوم 
غليها نظام حياة أي تمن الشعويب كما أنها شكل واشلرب حيانه 


(؟1) مدبولي؛ جلال (1587): دراسات في الثقافة والمجتمع؛ الأسكندرية: المكتب الجامعي 
الحديث. ص .١4‏ 


)١18(‏ دوللوء لويس )١197(‏ مرجع سبق ذكره؛ ص19. 
(15) مدبولي؛ جلال (1987): مرجع سبق ذكره؛ ص 17 . 
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المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المحاصر نكا 


ومحيطه الفكري ونظرته للحياة: ولا بد أن تكون خاصة به؛ نابعة من 
طتروقه واخنيانجانه .وبيتته الجدرافية وتطور اده التاريشي الجضارى 011, 
ولآن الثقافة لا بد أن تكون نتاجا محليا لذلك فإن وظيفة المقاومة 
الكمافية هئ التحاكعلة هن اليينة العليق ذلك أن الخظى استعمار هو 
الاستعمار الثقاضي الذي يقوّض جدور الثقافة المحلية: ويفقد المنتسبين لها 
الرجعية التى يترمون كل جديد على ضدرتهنا: ومن القكد أن المقاوسة 
الكقاقية ستقكن في غصر الحولة كونها -اأي العولة - في موفرها 
محناوكة لكام الخد رعبينات: لحل داق لأنها تيكل وظافرة كاريضية 
موضوعية نتيجة للطايع التوسعي التنافسي لنمط الإنتاج الرأسمالي»: كما 
أن للاكعشاهات الكمينة والتكنو ويه وخاصة فى محال الاقصاتية 
والمعلوماتية أثرًا عميقًا في تأكيد دورها الكوني. وهي بهذا تمثل الإطار 
الذي تمارس فيه الثقافات المسيطرة هيمنتها على الثقافات الأخرى. 
والمييكة هنا مكيحة نا يتحقن ورحل ظاهره العونة لنسها من ركد 
واستقطاب نتيجة للتفاوت الإنتاجي والعسكري والعلمي والتكنولوجي بين 
الجالاة الراسعالية سينا فى إظاد تمظ الإنشاج الراسمالق تفسه"". 
لذلك نجد أن عبد الباقي الهرماسي يؤكد على «أنه بقدر ما تكون الشعوب 
مرتبطة بمرجعيتها الثقافية بقدر ما تكون العولمة أكثر خصوبة ونفعا!"). 
كما أن كلود ليفي شتراوس يدعونا لاتخاذ موقف إيجابي من تداخل 
الثقافات المختلفة الذي تفرضه العولمة: فهو يؤكد على أن «تنوع الثقافات 
الإفسانية لا ينبغي آن يدعونا إلى نظرة مجزاة» لآن هذا الشنوع ناتج عن 
«العلاقات التي تجمع بين التاس أكثر مما هو يفعل اتعزالها عن بعضها 
البفذووروكدرارين هنا وزكه أن الشرع التعاش صر واكل للحت 
الواحد كما آنه يثير ملحوظة مهمة: هى أن «التوع الداخلى يثمو عندما 
بصي للحتي تحن جاثير ضاذكات الخرئ توركو الأمن الأسمابن هد ان 
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د. مشاري بن عبدالله النعيم 


يقوم المجتمع من خلال مقاومته الثقافية بالمحافظة على القيم والعناصر 
الجوهرية للثقافة الأصلية. وهذا ما حدث في المجتمع السعودي المعاصر 
كما سنرى؛ إذ إنه على الرغم من التنوع الثقافي الذي يميز المجتمعات 
السعودية المحلية, إلا أن تلك المجتمعات شكلت خط دفاع ثقافي موحد 
لرصيد العتاضتر الجديدة المسكعارة وتكيفهنا؛ لكن حصي حي بناء الهوية 
الوطنية. هذا لم يلغ أبدا أنه كان هناك وما زال نتائج فيزيائية لهذه 
المقاوسة شي الجحيعات المحلية المصودية مسحندة من الشيرات القدية 
لتلك المجتمعات أثرت التنوع داخل المجتمع السعودي الواحد. 


5-١‏ -المقاومة الثقافية بصفتها منهجا للتحليل الاجتماعي 

لعلنا هنا نقوم بطرح الأسباب التي جعلتنا نستخدم مفهوم 'المقاومة 
الفضافية "كياا اجحماهيا يماية الانضان ختن الشعوى سقطو الكدين 
كميوضا إذا كان هنذا التقين سيممن نواة القيع الك يؤمن :بها .سنؤالتا 
هنا هو : هل المقاومة الثقافية عامل محفز أو معوق لتقدم المجتمع5ة. 

يتطق يعطن الفراسات ال شري هن الكفاعة الساكية عامل معدم 
للتقدم الاجتماعي فإن المقاومة الثقافية تصبح آلية معوقة؛ ذلك «أن 
اي اي يي هي جزء من عدم قدرته التاريخية 
في إدارة المواردءا"'..وبهد! تتحول المقاومة الثقافية من عامل إيجاب. إلى 
غامل سيلب لأنينا يفرضها للثقافة الساكدة كزين من امتحال صدم قدرة 
المجتمع على إدارة موارده. غير أننا نرى أن آلية المقاومة الثقافية هي آلية 
حتمية الحدوث. كما أنها إيجابية؛ ذلك أنها ترمي للمحافظة على النواة 
الإبداعية التي تحدث عنها بول ريكور الذي حذر من خطر العولمة على 
الثقافات المحلية في الستينيات الميلادية. لقد قال ريكور : «إن ظاهرة 
الكونية بينما هي 5 تقدم للإنسانية تمثل في الوقت نفسه نوعاً من التدمير 
الملهذب. ليس فقط للثقافات التقليدية والتي لا يمكن تعويضهاء ولكن 
كذلف مين كا يمكن أن أسمية الثواة الأبداعية لكقافات :وحضارات 
عظيمة مستقبلية»7'). يسانده في هذا الرأي آموس ربابورت الذي قال عام 
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المقاومة الثقافية في الملجتمع السعودي المعاصر 22 /الا 


49م :«إن هناك خطرًا من تطبيق الأفكار الغربية لحل مشاكل المناطق 
الأخرى؛ لأنها تمثل خيارًا واحدًا فقط من عدة خيارات محتملة؛ وبدلا من 
ذلك يجب أن ينظر لهذه المشاكل من خلال نمط الحياة المحلي/"". 

ولكن خاذا تمتقد أن اللقاوسة الثفاكية يمكن أن سسدكير أليذ لاتغليلن 
الاجتماعي والعمراني؟ وللإجابة على هذا السوّال يجدر بنا أن نتذكر أن 
الثفافة هي «كيفية الفكر والحكم والعاطفة»7". ويما أن المقناومة سينتج 
عنها حتما تغييرء وفي حالة الحاجة للمحافظة على القيم الجوهرية ‏ وهي 
جاجة مستمرة ,ستحن أن هناك تفيرًا اجتماغيًا وعمرانيا:مستمرًا ناتجا 
عن فكر وتقييم وعاطفة الأفراد المنتمين لذلك المجتمع. على هذا الأساس 
يمكن أن ندرس هذا التغير في المجتمع السعودي المعاصر خلال العقود 
القليلة الماضية؛ لنستشف العناصر والقيم الجوهرية التي حافظ وما زال 
يحافظ عليها أفراد المجتمع؛ لنتبين الكيفية التي فَيِّموا بها العناصر 
الجديدة الدخيلة على ثقافتهم: والكيفية التي وَطنوا بها تلك العناصر. 

يؤيد هذا الاتجاه ربابورت الذي قال : إن تفاعل الإنسان والبيئة يجب 
«أن يدرسء على الأقل جزئيا من خلال دراسة الرموز والخيالات. وبعد 
ذلك دراسة التصميمات الشعبية عبر الصور الشعبية ومصادرها. نحن نحتاج 
أن ندرس التغفيروالثبات في هذه الصورء تزامنيا (9الهعتهمعطعمر5) 
وتزمنيا (1197هءنههطءة1))01*"). وهذا ما قمنا به في هذه الدراسة؛ إذ اخترنا 
بعض المدن السعودية؛ وأجرينا على بيئاتها السكنية دراسة تاريخية؛ حتى نستطيع 
أن نكون صورة للتفاعل الذي حدث بين الإنسان السعودي في تلك البيئات 
العناصر الجديدة التي دخلت على تلك البيئات. وكان الفرض الأهم من هذه 
المنهجية هو رصد التغير في قيم المجتمع السعودي أثناء هذا التفاعل والكيفية 
التي قاوم بها المجتمع هذا التغير. 
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د. مشاري بن عبدالله النعيم 


هذا البحث إذن يحاول أن يؤسس للدراسات السلوكية في البيثة 
العمرانية الستعودية اللعاضرة خصوضا فن البيكة السكفية القن تمتل المكان 
الذي تتكون فيه شخصية الفرد في المجتمع. فالبيئة السكنية, كما يراها 
ربابورت هى «المحيط الذى تتخذن داخله نشاطات معينة'"'2. كما أنها 
«المحيط الذي يحتوي على جودة بيئية محددة... والتي يختار فيها الناس 
(ضمن محددات معطاة) على أساس أسلوب الحياة..؛ لكي يحققوا مثلهم 
وقيمهم وخيالاتهم»"". إذا فدراستنا للبيئة السكنية تنبع من اعتقادنا أن أي 
برهي اللجقيع لايد أن يتعكين على المسيكن» ومن ثم على البيثة السكني: 
كلها + كاكسيقن - كما بصفه العيلنيوقت: الآكاني مارقق سور هرت برحاشة 9 
يمكن استبدالها»: كما أنه ديوجه حياتا ويقودهاء حتى ولو تركنا مسكنتا من 
سنين)!". وقد حاولنا فى هذه الدراسة استقطاب عدد من الأمثلة من عدة 
بيئات عمرانية سعودية تجلت فيها المقاومة الثقافية؛ لكي نؤكد أن الفعل 
الثقاضي يمكن أن يكون موحدًا حتى ولو اختلفت صوره ونتائجه الفيزيائية؛ 
أى أله قد تختلف الأشكال والحلول العمرانية إلا أن هدف هذه الخلول ريما 
يكون لخدمة دافع اجتماعي ذي صبغة ثقافية موحدة. 


3 - المقاومة الثقافية وحتمية التغير اللاجتماعي :التجريةالسعودية 
كان لا بد أن تصاحب النقلة التنموية في المملكة العربية 
السعودية تغيرات اجتماعية وثقافية؛ لأن الوسط المادي لا يد أن 
يترك أثرا على سلوك مستخدميه .وإن كنا لا نؤيد الاتجاه الحتمي 
(تاكتستصتعاء2[ لهامعسمممتحم8) الذي يرى أن سلوك الإنسان لا بد أن 
يتأثر بالوسط الفيزيائي . لذلك فإن الاتجاه الااحتمالي حم حماظ) 
(معتاطةطهط [هأمعم الذي يرى أن هناك حلولاً فيزيائية تناسب سلوك 
جما ميلة كى وفع عن كر يعن يكاول شري هاو كريب لعل عدا 1لا 
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المقاومة الثقافية في الجتمع السعودي المعاصر 2 ا 


ولف الال هو ح كيف يكن الوتعود الحلول اللتانيةة ]و القطامل مع 
لعجب بسب ان يكزن سبباببا ودرك ا سيكياة إن أنه سيت هناك حلول 
جامرة السبيق, بل تحب أن بكو ساك تجهيل لحازل ميققانة تنا لكل 
حالة أو وسط اجتماعي معين. فالحلول التي تلائم مدينة الرياض ريبما لا 
تلائم المدن الأخرىء. والعكس صحيح. والحلول التي ناسبت الرياض قبل 
عشرة أعوام ليس بالضرورة أن تناسب الرياض الآن؛ أي أننا بحاجة إلى 
معلومات دقيقة ومستمرة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لكل وسط 
اجتماعي. هذا لا يعني أنه لا يوجد حلول عامة يمكن تطبيقهاء ولكن في 
أغلب الأحيان يطور المجتمع المحلي حلوله الفيزيائية حسب خبرته 
القديمة وتجريعه القاريكية, بحس ولوققابهت الأهداقف مع المكبعات 
المحلية الأخرى نجد اختلافا في التعامل الفيزيائي مع المشكلة. إذن نحن 
تلم أن تعدو ف هده الدواسة بعكن الأفكلة افى نايف فيهيًا 
المشكلات: واختلفت فيها الحلول الفيزيائية مع تطابق الهدف الثقاضي؛ 
حس شيع كنف الشرارات التخطيظية لكي ييقسوا بابر 
القرارات التفصيلية (151005ع1260 ع1هع36110:0-5) على البيثّة العمرانية 
وساكنيهاء وكيف يمكن أن يؤدي التعامل الحساس مع هذه القرارات إلى 
نجاح أي خطة تنموية وتقبلها من قبل الناس. 


"-1- فرض القيم الجوهرية: أسئلة حول تأثير الخبرة القديمة في الحياة المعاصرة 
يؤّكد عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر أن «الإنسان كائن يتشبث 
بشيكة المعانى التى نسجها بنفسه!"'". ذلك أن «الإنسان بطبيعته 
لأنه يطمئن إلى ما يعرفه!". كما أن الفيلسوف الإنجليزي جون لوك - 
رائد المدرسة التجريبية - يرى أن «العكقل صفحة بيضاء يكتب عليها 
الحس والتجرية بآلاف الطرق0'". أما إدوار هيريو فقد فال : «الثقافة 
عدد فى (ديسمبر). ص ص 77-5١‏ . 
)٠١(‏ مؤنس؛ حسين (1994): مرجع سبق ذكره؛ ص 140. 
(1؟) عباس. راوية عبد المنعم (1197) جون لوك: إمام الفلسفة التجريبية؛ بيروت؛ دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر. ص 5. 
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هي ما يبقى بعد نسيان كل شيء'". ونحن في هذه الدراسة ننطلق من 
الفرضية القائلة : إن استمرارية القيم التقليدية لا يعارض أهذا 
مصطلح 'المجتمع الحديث"؛ فنحن مثلا لا نتفق مع قول ويلسون الذي 
يرى فيه أن المجتمع لا يمكن أن يكون حديثاً وتقليدياً في الوقت نفسه 
ولكننا في الوقت عينه نؤيد أن بعض القيم التقليدية القوية أو 
"خيوط التقاليد" (20161005:] 04 5]:3005) يمكن أن تستمر فى المجتمعات 
الحديكة حت لو آن المجتمعات الث تطورت: يها تلك القيم قد تلاشت 
كليّا"" . يدعم هذا الرأي ما ذكره الدكتور أحمد الفقيه عندما تحدث عن 
استمرار بعض العادات القديمة في الصحراء الليبية التي ذكرها المؤرخ 
هيرودت حتى وقتنا الحاضر على الرغم من تلاشي المجتمعات الأصلية. 
لقد قال : «إن الماضي مهما تراجع خلف الآفق : فإن شيئًا منه يبقى 
مقا لالذلك فاته عتدها مكيار تناقة دن الكش إفاهبى تتيعنة سياد 
حضارة أكثر قوة وتطوراًء فإن خصوصيتها الثقافية تظل حية - بمستوى 

أو بآخر - داخل الثقافة أو الحضارة السائدة الجديدة)*". 
ربعا كرن متدرمن ازائل الذين اكيازه) :إلى تاذبو الاش على اللحياة 
المعاشة عقدها قال هاء 2135617 5وإق مايففله ويجريه التخص هنا والاخ 
متأثر بالذي فعله وجربه في وقت ما في الماضي»!'". وبما أن الذاكرة 
الجماعية ب القى هى جزمن الماض الحد آهم معومات الهوية الماصرة 
لأي شعب من الشعوب؛ لذلك فإن تفعيل هذه الهوية يمثل أحد المطالب 
الأساسية للشعور بوجود الهوية. فكما يشير مورلي وروبن أن «تماسك 
الهوية الجماعية يجب أن يدوم عبر الزمن من خلال الذاكرة الجماعية: 
زمن كلان الأغراف الحينةوا اتجركة ومن خلال الاحساس باناضي 
والقواك الستكرنع"اكذلك فائتا عندن] تتحدث عن الذاكرة وخضصوضا 
الذاكرة الجماعية فإننا نثير الانتباه إلى العلاقة بين الماضي والنشاطات 
, العا اله 2 9 معماتعك] لمدمنوعه (1990) .© .نظ (33) 


-صتل8 01 تجازوعع انمنآ ,لاعتتاطصتلظ ,كتوعط]' . مآاط لعطن1اطنامصتآ ,موتككته1' 01 عتساعع]تاءعنتىخ زعم 2 
.5 .م بطاعسط 
(8؟) مجلة العربيء. 'وجها لوجه". العدد 4/7: ص ص 10-1548. 
)20 العالم, محمود أمين (مححلع) مرجع سيق ذكره. ص .٠١‏ 
.14-5 .مم ,..0]آ عأه80 ستناعدع2 ,م00مم.آ , تتمصمع]/8 (1957) .1 ,تعتصساط (36) 
.6 .2 ,ع01011608ظ1 ,2001مآ , واتأصعل1 1ه وععوم5 , (1995) .>1 ,ملطه] لصة .12 , نإاعده]8 (37) 
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التي تمارس في الحاضر. فمصطلح 'استمرارية الذاكرة (إ1مصسعء31) 
(إإناصنم00 لذي تناوله الفيلسوف شوماخر هو عبارة عن سلسلة من 
الذاكرة المعصلة لمزاحل قطور الانساق والتحسبية"". إذى شتدن كنتطد أنه 
حت يكون هناك اسكسرارية الذاكرة الحسياسية يعن أكون داك 
ببلسلة محصلة تيكل قطوو السناصسى الشكلة ليذه الذاكرة: هذا ل يعت أن 
كون هده المراحل متطايقة: ولكن الهم أن كون هناك حلقة انصال بين كل 
مرحلة وأخرى. هذا الاتصال لا يمكن تحقيقه إلا من خلال فهم العناصر 
المهمة المكونة للثقافة التى تمتلك إمكانيات بنيوية غير ظاهرة والتى تمكنها 
من الاستمرار على الرغم من تغير الظروف الاجتماعية والتقنية. " 

لا بد أن يكون في أي مجتمع ما هو عام ومشترك بين الأفراد. هذا ما 
يجعل الثقاغة إطارًا يتم فيه «تبني نوع من القيم التي تحث على النماء 
الاجتماعي». هذه القيم يتم توارثها عبر الأجيالء. وتستعمل معايير «لما هو 
مرغوب ومحبب. ولكن هذه الرغبة ليست ذاتية؛ بل مقيدة بمتطلبات 
الحشم"", هذا همات تظرس مفهوم "واب القيم “الى تحدة عنينا 
ربابورت شي كثير من دراساته القييمة دين البيكة المبتيكا لفن قال وويها أن 
الثقافة تتغير إذا فالسؤال هنا : هو إلى أي مدى يمكن لجماعة ما أن 
تحافظ على مويقها ؛ أي أنها تبقى معروفه لنفسها وللآخرين 5... لذلك 
فالتفريق بين نواه الثقافة (التي تتغير قليلاً وبشكل بطيء) والثقافة 
الخادوية زر الدي تق صكين سمرعة | دي ونين اتحاول مسي نات الإتكال 
المبنية خصوصاً في حالة التغير الثقاضي المطرد»ط. 

وقوهنا يفكه اذ نواة البو مسة لعن الشاكطة على هوية الجماعة 
وتماسكها عبر الزمن. وهذا ما أشار إليه ماسيني باستمرارية التغير. وهو 
بذلك يؤكد أن العناصر الجوهرية للثقافة تبقى قوية وفاعلة؛ مما يجعل 
المجتمع في حالة ديناميكية دائمة؛ لأن العناصر الجديدة ستخضع 


-ع5120 تإعمل:51 م1[ , "أمنوععة 5د لمت ]1 ل :تاتامعل1 لقصمومءط" (1984) .5 ,تععلةسعمطد (38) 
م لاعكاع813 [أكة8 ,01010 , 'جاتأمعل1 لمدمومع2 ,عصباطسمتءحخ لكتمطاعن] لسة مععلتمحر 

)25 الرميحي؛. محمد (حححالع) مرجع سبق ذكره. 
علنة5 .0 .(آ ص[ , "ممنأمعل1دممعع18 ىل - حتنه1 التناظ مه عتتطانن" (1986) .لخ ,كتتممممة] (40) 
-نطتآ ,ععمع ]المآ ,عتلطانانت لصة روط غلتدا8 صز تددو ,عع صقطن لفتط لانن صذ متعم تاععة (ل80) 
.كقكة ]1 01 قاع 
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للترشيح والتكييف من قبل العناصر الجوهرية للثقافة الآصلية!'"). إذا 
فالأسئلة الملحة التي نحتاج أن نبحث لها عن إجابة هي: كيف أثرت الخبرة 
القديمة للانسان السعودي على نمط حياته المعاصرة؟ وهل كان ذلك 
التأثير إيجابيا أم سلبيا ؟ وهل نستطيع أن نحدد بعض القيم والعناصر 
الجوهرية التي ما زالت مستمرة في المجتمع السعودي المعاصرة وما 
مصير هذه العناصر في المستقبل؟ 


؟-1- الهوية: صورة ديناميكية تشكلها المقاومة الثقافية 

الهوية الاجتماعية بوجه عام والهوية العمرانية على وجه الخصوص 
واستجابتها للمقاومة الثقافية تستدعي منا طرح عدد من الأسئلة التي 
تتقاطع مع مفهوم الهوية. فهل يمكن وضع تعريف أو إطار نظري للهوية؟ 
وماذا عن الهوية الفردية والجماعية والشقافية والاثنية والوطنية 
والإقليمية؟ هل هناك تعريف للهوية في البيئة العمرانية بشكل خاص ؟ 
وإذا كان هناك كدريق لليوية مانا عن الديقانيفنة الامماعية والفيزياضة 
التي تحدثها المقاومة الثقافية؟ كيف نستطيع رؤية الهوية من خلال هذه 
الديناميكية؟ هل يمكننا أن نفترض إن الهوية في البيئة العمرانية السكنية 
ذات كني متقيرة أ إنيا ذات شكل مسير مع وجوه ينية أكثر اناف هل 
نستطيع تحديد المسار الزمكاني (طنهم له:ومصء-00هم5) لتغير شكل الهوية 
العمرانية وبنيتها في البيئة السكنية السعودية ؟ جميع هذه الأسئلة 
مشروعة لكل باحث عن كيفية ومعنى الهوية في البيئة العمرانية إلا إننا لا 
يكنا أن 'تدعى أن.هذا البح سيجيب على هذه الأسكلة وإن كان فى 
واكوالأمر سيحازر كل .هذه الأمكلة سحضعة: ولكعن هد يكوى اغتماهتا هنا 
بالأسئلة الأخيرة أكثر من بحثنا عن معنى الهوية أو وضع تعريف لها؛ لآن 
وضع تعريف لاهوية قد استعصى على كثير من الباحثين في البيئة 
العمرائينة تذللت عاو سيف هذا المسهروما ذال هو العلاقة الوكيقة هن 
المقاومة الثقافية بعدها آلية يمارسها أغراد المجتمع بقتصد وبدون قصد 
وبين بروز الهوية في البيئة العمرانية. 


(41) ألينورا ماسيني. مرجع سبق ذكره. 
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إق ظاهرة البح الحباض عن البرية- عن فاولها غلاب شين إلى 
أن النظم الاجتماعية الحديثة مشوهة ودون معنى. لذلك فإنه عندما يكون 
هاجس الحركات الجماهيرية منصبًا نحو الهوية فإنهم سيطورون 
خصائص محددة تعبر عن "الإعلام الذاتي" الذي يعتني باللبس والزخرفة 
الشخصية؛ كما يعتني بثورة الأنماط؛ أي يهتم بالجوانب العاطفية أكثر من 
التأكيرات العملية"!, 

يعرّف أمين محمود العالم الهوية على أنها «السمة الجوهرية العامة 
تكقاقة هن الكفاشاكى إلآ انه يؤكد على انها وليست أفنوما كاينا جاهرًا 
نهاتيًا» إنما هي «مشروع مفتوح على المستقبل؛ أي متشابك متفاعل مع 
الواقم والشاريجه: تذلك هإن الوطيفة الشفائية 'للهوية- كي يون ذلك 
سحب سبي >١١‏ هى يجحا انذات العم سيية مح ضوزيل الذونان ال 
الكعريةو.اهذا التضون الرظليدى لقيوة المرية بجعنا لميزبيق تاريليق 
لمعنى الهوية: الأول هو التأويل 'الماهوي' الذي يرى أن الهوية «شيء اكتمل 
وانتهى وتحقق في الماضي في فترة معينة أو نموذج اجتماعي معين وأن 
الحاضر هو محاولة إدراك هذا المثال وتحقيقه». أما التصور التاريخي 
والديناميكي فهو يرى أن الهوية «شيء يتم اكتسابه وتعديله باستمرارء 
نين أبدا ماعية لانتري هيا ان كار أن شمب هرت ريت متجيد وعاو 
بالأحداث والقجارب:فان اليوية الأطلية تخير باستعران وكنسي عمات: 
وتلفظ أخرى؛ أي أن أحداثا وَقيما وسمات جديدة تغمرها باستمرار"). 

إن التفسير الماهوي للهوية يجعل منها شيكا (ءءز06). فتصبح بذلك 
«معطى جاهزا محدد المعالم». هذا الرأي يعارضه محمد الجابيري 
يدف كالهويية بالتسيسة الجابرى كيان يضنين: يتظروية": ولفل 
الملحوظة التي نقلتها الدكتورة قبيلة المالكي عن المعماري شارلز كوريا 
والتي أوردها في كتابه (97إ011مع10 101 :وءع00) تؤّيد هذه الرؤية. هذه الملحوظة 


.10 بتمأقصة لآ لصة ختمطعصن8] ,عتيملا تعلط , " والمعل1 20 طامموعة عتحتاءعع011)" (1969) .0 ,ممقلكا (42) 
(49) نقلا عن النعيم. مشاري )1١155(‏ "الهوية في وسط متحول : تجربة التغير في البيئّة 
السكنية في المملكة" ٠‏ ورقة قدمت لندوة الإبداع والتميز في عمارة المملكة خلال مائة عام.؛ 
وزارة الأشغال العامة والإسكان: الرياض ١55-5/١٠/519١ه‏ فبراير 1195 م. 
5غ عكاش: سامر "الثقافة وخطاب الهوية : نظرة فلسفية" ورقة قدمت للمؤتمر المعماري 
الأول لنقابة المهندسين الأردنيين : العمارة العربية الأسلامية المعاصرة: إشكالية الهوية. عمان 
٠١-1(‏ سبتمبر .)١558‏ 
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تقول: «الهوية ليست شيئاً جامداً ثابتاً. بل هي تتحول مع الزمن؛ ضهي 
ديا سيكية كما انها لست شين موجودا ملعونا هي ترقيط يالكخر النذي 

شركة الحضارة عبر العاريغ وتمدها مخ خلال فهم اتسنا وييكضا: واي 
كعدارنة لاكخمبا رعذ الأملويية فى القعافل هن إاعايض فيرقة 
هوية»*). ولكن يبقى السؤال في هذه الحالة هو : كيف يمكن أن نحدد 
الهوية ونعرفها إذا كانت ذات بنية ديناميكية متغيرة أو "صيرورة 
متطورة"؟ فالمنطق هو أنه يمكننا تحديد ما صار وليس ما سيصير. هنا 
يمكن أن نستنجد بالخبرة القديمة (ععمعترعم<8 ]5ه©) لفهم هذه الإشكالية. 
فالخبرة القديمة توظف ما صار نموذجا للتقييم والاختيار قد يؤثر على 
5007 

على هذا يمكن أن نرى الهوية . في صورتها الديناميكية . مجموعة من 
القرارات الجماعية التي يتبناها مجتمع ما في زمن محدد للتعبير عن القيم 
الجوهرية (العقائدية والاجتماعية والجمالية والاقتصادية والتقنية) والتي 
في مجموعها تشكل صورة متكاملة تعبر عن ثقافة هذا المجتمع. وأي تهديد 
لكل أو أحد هذه القيم يجابه بخط الدفاع العفوي (المقاومة الثقافية) الذي 
يعمل خاطككا ليده القيم أو حافطا لثواة الققافة من التفبدع والاثهيان. وهو 
. أي خط الدفاع ‏ في عمله يقوم بتكييف العناصر المهددة لنواة الثقافة؛ أو 
كبيف: عضن المتاضصو الشكلة لدواة الثسافة ييا وكين سقط جوهرها 
لتشعيل الصورة الانشمامية [الهوية) المرغرية, 


؟ -” - مظاهر المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المحاصر 
يبقى السؤال المهم هو: إلى أي مدى تأثرت نواة القيم للمجتمع 
السعودي بالتغيرات التي طرأت على هذا المجتمع خلال العقود الماضية. 
فلحظنا أنه كان هناك اتفاق على أنه رغم التغيرات الفيزيائية الشاملة 
التي حدثت للمدينة السعودية؛ إلا أن نمط الحياة للمجتمع ظل محافظاأً 
(45) المالكي؛ قبيلة فارس "العمارة المعاصرة في العالم الإسلامي: هويتنا وأثر تكنولوجيا 


(تقانة) العصر فيها". ورقة قدمت للمؤتمر المعماري الأول لنقابة المهندسين الأردنيين العمارة 
العربية الإسلامية المعاصرة: إشكالية الهوية. عمان ٠١-!/(‏ سبتمير /159). 
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على أصالته وفيمه الدينية. ففي عام 11م ذار الإنجليزي إبركرومبي 
المملكة. وقال: «أينما ذهبت وجدت العرب مرحبين بالقرن العشرين: ولكن 
ليس بيدين مفتوحتين». لقد قال له زميل سعودي تعلم في الخارج: 
«الحداثة نريدها ونحتاجهاء وسوف نحصل عليها ... ولكن بشروطنا 
نحن»7'*). دون شك إن هذا الرأي يعبّر عن وعي بأهمية الانفتاح على 
التقنية الحديثة؛ ولكن المناسبة لحاجة المجتمع وثقافته. يؤكد هذا الرأي 
البروفيسور رالف بريبانتي الذي قال عام 51/7ام: 

إن «أي تغيير بصورة مرحلية على أمة من الآمم يجب أن يتم إعداده بكل 
عناية. بحيث يتمشى مع الإطار الثقافي للأمة المتلقية له... ولا بد كشرط 
سابق أن تقوم هذه الأمة بتحديد قيمها الخاصة وتحليلها؛ حتى تستطيع 
التحكم في الآراء الغريبة التي يراد إدخالها والتي من شأنها تغيير هذه 
القيمء فتتحكم فيها سواء من حيث نوعيتها أو من حيث معدلاتها»!"). 

وقد أكد أن المملكة العربية السعودية إحدى ثلاثة مجتمعات تبذل 
جهدًا وإعدادًا للتحكم في القيم المستعارة التي تفرضها الحياة المعاصرة. 
ويمكن ربط هذا التوجه بالأهداف التي سعت و(زارة العمل والشؤون 
الاجتماعية في المملكة لتحقيقها في الستينيات الميلادية؛ والتي كان من 
أهمها «المحافظة على القيم الروحية والفكرية,([). 1 

هذه المقاومة الثقافية أكدها دالى - أحد المعماريين البريطانيين الذين 
مارسوا التصميم في المملكة لعدة سنوات - لقد قال: 

«إن الأمر المهم بالنسبة للسعوديين هو تأثير الأجانب على القيم والعادات 
اللاجتماعية للناس... قد يكون السعوديون على حق في عدم رغبتهم في 
التأثر بطريقتناء ولكنه من الصعب أن نرى كيف يمكنهم تجنب ذلك إذا 
أصروا على أن يحصلوا على مئات السنين من التقدم في عقود,). 


لقصه6ة8 ,"وعععل1 01 كلصدد عط لممنوعظ8 متطدعث نسدد" (1966) .1 ,عتطسموعمعطم (46) 

. 1-53 .© ,1 .110 ,7701.129 ,1110ط 0800114 

(07غ) لقد ذكر أصهانه:8 ذلك في التقرير الذي قدمه إلى 02002دداه1 10:0 بيروت؛ لبنان» 
5/7 . وكان بعنوان: 

"00251031025 1هننءاع م00 نقأطهتث 521101. نقلا عن: دونك نلنة5 (1982) 101120 بأوتة1-آام 

.20 .2 ,121 ,200مآ بأمعصدمماعناع2آ صا تإلن5 عموعى تقلط 


وكذلك : الفارسي» فؤاد (1415:؟155) الأصالة والمعاصرة: المعادلة السعودية؛ (دون ذكر اسم الناشر)؛ ص .١١‏ 

. 252 .م ,لامآ 0085ةع 1أطنام لامقطط10 ,تملهمءآ ,تسملعسك]! تتعوع7آ عط كه عاعه 8 (1969) .ى ,طدودخ (48) 

6 .2 ,2/13 , لخ1818 , "قأطومخ للنه5 صا نجقاط 06 عنهاذ غمعسبن عط "(1969) .>1 ,برعللودا 

ع1105طتصةن) ,عع#10طصحن) بأقدظ ع8/11001 عط صذ سمنكغمختصوطءت] (1977) .1 ./ا ,م1اعأوه0) (49) 
5 ع 1.مبووعءط تواأزومع اتلمل] 


كم 


د. مشاري بن عبدالله النعيم 


أما كوستلو فقد أكد في عام 1577م أن المملكة العربية السعودية هي 
من دول الشرق الآوسط الأقل تأثرا بأوربال”'). يؤكد هذا الرأي شريف 
عندما قال :دفي الرياض الصرع بين التقليدي والحديية: المحلي 
والأجنبي يمكن رؤيته بجلاء». كما أنه ناقش إمكانية تغير القيم 
الاجحماضية فى الملكة. ولكنة خلصن إلى أن المشناوسة قوية ون هتاف 
شعورا بآن هذه المقاومة في عام 11 ام تضيق!7""). أما أندرسون فإنه يؤكد 
على ”أن «التقايدية ما ؤالث مسيظرة على اللجمضيع السعودي» كما آثه يوعد 
أن التقاليد وجدت طريقها إلى المجتمع السعودي الحديث”". 
تؤكد هذا الرأي دراسة عن المجتمع السعودي عام 580 ام والتي تشير 
إلى: «أن المظاهر التقليدية والمظاهر المستحدثة للروابط التقليدية تعمل 
بفعالية متقاربة» وأنها نشطة بالقدر الذي جعل الاتصال بكل منها على 
مستوى متقارب من التغيرء فبقدر ما يتقبل الشخص بعض المظاهر 
المستحدثة يرفض بعض المظاهر التقليدية» وبقدر ما يتقبل بعض المظاهر 
التقليدية يرفض بعض المظاهر المستحدثة1". 
أمنا واد الشارسيي فإنهيقوق + إن الحكعنم اعون الساس هن 
«نموذج لبناء أمة (إذ) تحول المجتمع من أوضاع القرن الثامن عشر إلى 
أفضاع العرن المشريخ تخاول كلاثة مقوى كفن تحت البلاد يطايم العضير 
ولتت يقبن ونالل اديه الكقيا رسيي للنواكة الجفاط حا رفكي 
وتراثها وهويتها المتميزة في الوقت الذي تتعرض له معظم البلدان النامية 
إلى خطن كقد ان الهوية الثقاقية اكتاء بحدوطة التحول العمصرف قار 
تمتطيع الوتضول اق هدم القاوسة التفاهية الى اظثرها التي 
السعودي هي نتيجة لسيطرة القيم الدينية على النواة الثنافية؛ فالإسلام 
05 ععستومظ مامد عطا مذ طانوده مدطرت] لمتتدع 61ت (1984) .6 بممدمعقفهة (51) 
-3010 لتتة اتاعطدمهاعلاع0آ[ عتستمصمعظ 01 ممتأعونعام] [دع 1م1115 عطا 1ه 'زلنمد خ نقتطدتخ تلندك 


1 ,ع1متصنالدة8 ,متوعط1' .اطاط لعطذناطناممت] , ععوصمطكن لمعنتامط 
.159-163 .مم ركستكامه11 صطه1 2ه زوع حتمتا] (52) 
(09) شتاء السيد علي )١11865(‏ دراسات في المجتمع السعوديء الرياضء دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيعء ص ,514 
(04) الفارسيء فؤاد (؟41١1197:1)‏ مرجع سبق ذكره. ص ١7١‏ . 


مجلة فصلية محكمة تصر عن دارة الملك عبدالمزيز 


العددان (١.؟)‏ المحرم ‏ ربيع الثاني ١57١ه‏ السنة السادسة والعشرون 


خكا 


2 


المقاومة الثقافية في الملجتمع السعودي المعاصر 2 أ١/‏ 


في المملكة . كما يقول حمدان . ليس مجرد دين: بل أنه "أسلوب 
حياة"”"). وعند التغير المادي والثقافي تقوم القيم الدينية بدور المثبت 
للهوية”. هذا ما دعا عبد الله السبيعي أن يؤكد على أن النواة الثقافية 
للمجتمع السعودي لم تتأثر أبداً بالتغيرات المادية التي طرأت على المجتمع 
خلال العقود اخاصبية "يل رفيا ما والغدياقية وشامخة فى تفوس كثبر 
من السكان على الرغم من التحديات اليومية,!؛©. 
إننا بحاجة فعلية أن نفهم كيف أسهمت هذه المظاهر للمقاومة الثقافية 
الى تميز يها اللجضع السعودي العاصر فى كوازن البيكة العومرائية كن 
نفترض - برغم كل ما يقال عن ضياع الهوية العمرانية في المدينة 
السعودية ‏ أن المجتمع السعودي عبر مقاومته الثقافية. حافظ على جوهر 
هويته الاجتماعية ‏ الثقافية؛ وعبر عنها عمرانياً من خلال المحافظة على 
نمط فراغي ومنظومة من المعاني التي ارتبطت تاريخياً باستخدام الفراغ 
العمراني في البيئة السعودية. وإن كان هذا التعبير لم يجسد بصريا؛ ذلك 
أن المحافظة على نواة الثقافة بوصفها نظامًا للحياة اليومية أهم بكثير من 
التعبير البصري عن هذه النواة. لذلك سوف يركز الجزء المتبقي من 
الدراسة على تأثير المقاومة الثقافية التي أبداها المجتمع السعودي على 
اليكاك السكتية سن هود من الى السعودية خلال ارد الخليلة الماضنية, 
*- المقناومة الثقافية في البيئة العمرانية السعودية 
العمارة منظومة فراغية وبصرية واجتماعية لا تقتصر على قضاء 
الحاجة الوظيفية للإنسان المرتبطة بزمان ومكان معينين. بل لها وظاكف 
تتعدى الحدود الزمانية والمكانية وحتى البيولوجية للوجود المادي. فعلى 
.149 .م ,1083/8 ,قعصتخ تدس للدت ,عنماد م10 


بقع طع02نممك لدخنط[نان)-01055) ,20021 تتاعام] :ممتعناع؟1 سه 'تتمعل1 (1978) (ل8) .11 ,3101 (56) 
لآ امغدء ناطناط تاعخد ,هلجم 1] 

(01) السبيعيء عبد الله )١1917(‏ اكتشاف النفط وأثره على الحياة اللاجتماعية في المنطقة 

الشرقية (1510-15+0): (بدون ذكر اسم ومكان الناشر). 

(08) النويصرء. محمد )١11911(‏ 'المبادئّ الجوهرية في النسيج العمراني-السلوكي الحديث في 

المستوطنات الصحراوية من المملكة العربية السعودية". مجلة جامعة الملك سعودء العمارة 

والتخطيط؛ مجلد .ص ص .١١١-0١‏ 
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د. مشاري بن عبدالله النعيم 


المستوى الجماعي تمكن العمارة المجموعات البشرية من تسجيل وحفظ 
ذاكرتها الجماعية واللحافظة عليها وتحليدهاء وذلك رغم الكان وجودها 
العضوي والبيولوجي. فبالرغم من عيش الأجيال اللاحقة للجماعات 
الإنسانية في عصور غير عصورها وأمكنة غيو مكانها إلا آن الغيم الرهزية 
الرقكلة بالعماز عكر بخائمة لقني تعنمن الأستيراد للك السموهاث: 
وفع أن اللوكق من اهدية كير القديم على عفياتها المعاصيرة ما رسع بين 
الركقى والقدرب إلا أنه .وكيا كرفا أن لتعضن اخيرات القديمة أن 
تحد لها مكانا بصصؤزة اشرق فى الهياة العا ##التضنى هلي النفياة 
مظهرها الرمزي الحيوي”©. هذا يجعلنا نؤيد الرأي الذي يرى أن العمارة 
تمببر سخ الكساكذا"]. .هذه الور مة"العيرية للسمارة تمل ليقن البوية 
أهمية كبرى في تفسير الاختلاف في التعبير المعماري. تجعلنا نسآل: ما 
الذي يجعل لشعب ما خصوصية عمرانية تميزه عن غيره من الشعوب078. 
تفترض هذه الدراسة أن المجتمع السعودي ‏ من خلال المقاومة الثقافية 
التي أبداها أثناء مرحلة التغيير ‏ لا بد أنه شكل خط الدفاع الفريزي 
الذي قام بدوره مرشحًا للجديد الذي طرأ على المجتمع خلال العقود 
الماضية للمحافظة على نواة القيم: والذي لا بد كذلك من أنه طبع البيئة 
السكنية بطابع يعبر عن النموذج الاجتماعي الذي تفرضه هذه القيم. 
فالكيرة القديمة لا مت أنيا مولت ]ذا للتمييع والاخجيان عد 'الناسن 
عند اتخاذهم للقرارات اليومية في بيكتهم السكنية. هذا ما يؤكده 
لورانس عندما قال : «إن تأثير الخبره القديمة قوي في ترتيب الأوليات 
بالنسبة للساكنين فيما يخص تصميم وإنشاء مساكنهم»29". كما أن 
غاستوق باشلار يشين إلى :البيت الذى ولدناقيه بائة «محقون. بشكل 
مادي؛ء في داخلنا""2. يؤكد ذلك دوفي عندما قال : «مساكننا القديمة 
(09) النعيم؛ مشاري (1998) "القيمة البصرية لملاقط الهواء في العمارة الخليجية المعاصرة” 
القافلة. مجلد /ا؛: عدد .١‏ 
(10) عكاش؛ سامر :)١1198(‏ مرجع سبق ذكره. 
(11) النعيم. مشاري (11949) "أزمة الهوية في المدينة الخليجية المعاصرة: دراسة لبعض 
الخصائص البصرية للعمارة الخليجية"؛ ورقة قدمت لمؤتمر التخطيط والتنمية العمرانية في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: جامعة قطر (1١-5؟‏ أبريل .)١570/1/15-١١‏ 
لرومصع؟ قصة 021غهم5 #امعصمممتحم8 عصروك1 عط عسمتفمةدمعلم 7" (1983) .15 بععمعحمة (62) 
.13-25 .مم ,1 .ه81 ,1701.7 بععمعك5 عصتدناه1] ”مختاءوم وروم 


(؟1) باشلار. غاستون (15973) جماليات المكان» ترجمة غالب هلساء بيروت؛ المؤسسة 
الجامعية للدرسات والنشر والتوزيع» ص 15 . 


مجلة فصلية محكمة تصر عن دارة الملك عبدالمزيز 


العددان (١.؟)‏ المحرم ‏ ربيع الثاني ١47١ه.‏ السنة السادسة والعشرون 


خكا 


لع 


المقاوماة الثقافية في المجتمع السعودي المعاصر 4 


تضع الأرضية لإدراكنا بالجذاب والقبيح!". إذاً فإن الصور والخيارات 

المخزنة في أذهان الناس مهمة جداً في تقييمهم للجديد وترشيحهم أو 

استيعابهم له. هذا ما تشير إليه عبارة جل المهمة والتي يقول فيها : 

«نحن نرغب فيما نعرف., والذي نعرفه فقط نستطيع أن نرغبيه"". 

تؤكد هذه العبارة على أن التقييم والاختيار الذي يمارسه الإنسان لا 

شعوريا يعتمد بالدرجة الآولى على ما يعرفه ويؤمن به وما سبق أن جربه في 

حياته؛ مما يجعل القيم والخبرات تنتقل عبر الزمن. هذا ما جعل بونتا يؤكد 

على أن «معانى الأشياء ليست كامنة فيهاء 

تبصن تمترسن - يوضم كل ايضاق كل إبل رنيا مسي ذات من وبيب معرهها 

ضياع الهوية العمرانية في ال مدينة أأبهاء وبصورة أخرى بسبب وظيفتها 
0 الاجتماعيةي61. 

التعيدي -ان لوجتم القنقة 30208 | بيد | يكرد أن تخرص إن كل .زيقة متكوية 

مقاومته الثقافية . حافظ على جوهر | لا بد أن تسودها قيم وتقاليد وخبرات 

هويته الاجتماعية-الثقافية . تشكل أداة التقييم والاختيار في أذهان 

الناس وتدفعهم لاختيار المناسب من 

الجديد. هذه القيم مشتركة ومرتبطة 

بذاكرة جمعية كما أنها تشتمل على نواة القيم الجوهرية المستمرة والقيم 

المتحيطية الكفيرة تذلك كإنه صترها سكمير الخقافة الحلية [ككارا 

وأشكالا جديدة لتوظيفها في البيئة السكنية تحدث مجموعة عمليات 

لشارفة هذا الحديد هته العلميات سى هنا سهية نان هذة اللاراسة 

«بآلية المقاومة الثقافية في البيئة العمرانية», وتبدأ بعمل المرشح الثقاضي 

والمرقك الشخصي: كما أنها تختاج إلى فكره زمنية لكى يحدث فينها 

الانتقاء والتكييف ومقاربة الجديد لما هو موجود ومتصور في أذهان 

الناس. فالمرشح الثقافي يهتم بنواة القيم والذاكرة الجمعية؛ في حين 

المرشح الشخصي يهتم بالعادات الشخصية والقيم الجمالية التي يفضلها 


(805) "تعمة1771 .11 .0 لت تقحصالخ .1 م[ , "ودعمووعاعحمه]8] لصه عمصطدمط" (1985) .>1 , بوع:امج[ (64) 
.33-64 .جزم بووعةظ تمتتسعاط ,عرولا لعل[ ,الع حصمم ا تمظ عمرمك] 

حتطعقخ صة 05تة1017' :تواتامعل1 0 اأمععص00) عط 04 ترلينك خ (1987) .11 .لخ ,أووع نلاممع8 ص لعزن 
05 'تاأأواء انمتا ,كتلوعط1' .لاط لعطدناطتامصتآ ,ععطوط عاطمقكتامعل1 كنامتمممصضفط 2 كه عتسذاعع] 
.4 5ت] بقتصة؟الإمصمعط 

.7 .011 .م0 ,(1987) .11 .لحل بأووع تاقمعظ8 ملعن (65) 

د10 :علطم تحصظ عدمه]ط1 عطا مز واتامعل1 1ه عع مقطكن لصة (واتناستامه0) (1998) .31 ,سند لط -اى (66) 
-61 نآ ,كلدعط]' .ل[.طط لعطذن1اطنامه تآ ,قتطهعث 52101 ,كدقه] ص ع1]105] عنم حرط عط 01 امعصممماء؟ 
.150 دممنا علأموعء تع[ 01 لاله 
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د. مشاري بن عبدالله النعيم 


شخص عن أخر ضمن المرشح الثقافي. هذان المرشحان يعملان بصورة لا 
شعورية؛ لآنهما يشكلان تصور الإنسان وأفكاره عن نفسه وعن كل ما 
يحيط به. فآي عمل يقوم به هو عمل لهذين المرشحين (شكل .)١‏ 


القيم والتقاليد السائدة 
تتغير عبر الزمن 
وتتشكل باستمرار مع 


الاحتكاك بالجديد 


حتمية التفاعل مع 


الثقافات الأخرى 


مجموعة عمليات 
تتطلب زمنًا معيثًا 
يخضع فيها الجديد 
للتقويم والتكييف 
والانتقاء من خلال 
تفعيل القيم السائدة 


في البيئة السكنية 


خليط من القيم الجوهرية والقيم المحيطية 


القيم والتقاليد السائدة في البيئة السكانية 


الأشكال والعناصر الفراغية 


والبصرية الجديدة 


المرشح الثقافي والمرشح 
الشخ يي 


التعبير عن القيم والتقاليد 


السائدة شعوريا ولا شعوريا 


استمرارية القيم 
والتقاليد الجوهرية 


المحافظة على المعاني القنديمة أوتوليد 


معان جديدة في البيئة السكنية 


شكل )١(‏ :المسار الزمكاني للمقاومة الثقافية في البيئة السكنية 


مجلة فصلية محكمة تصر عن دارة المللك عبدالمزيز 


العددان (١.؟)‏ المحرم ‏ ربيع الثاني ١57١ه.‏ السنة السادسة والعشرون 


خكا 
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المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المعاصر 4١‏ 


هذه العمليات تؤدي في كثير من الأحوال إلى دفع الإنسان للتغيير ضفي 
االحيظ الكيرياقي الجديد أو الشروط هليه هذا اللتييو هو اتكاولة من 
المستخدم لجعل محيطه منسجماً مع المرشحين الثقافي والشخصي. ولكن 
هذه العمليات الديناميكية لا تجعلنا نعتقد أن البيئة العو نيه ستصيح دي 
حالة فوضى لإرضاء عمل هذين المرشحين, بل لا بد أن ذ نشير إلى أن 
المرشح الديناميكي هو المرشح الشخصي وتأثيره محدود ويخاص في 
البيئة العمرانية. على حين أن المرشح الثقافي هو أكثر نباتاء وهو العامل 
المسؤول عن النموذج الاجتماعي المرغوب؛ أي أنه يسعى لإرضاء القيم 
الجوهرية: هذا يجنا نوكه آن رنية اليرية الحعرانية مريطة افرش 
الثقافي. ودرجة تحقيق الهوية العمرائية تنتج عن المقدرة التي تبديها 
الجماعات الثقافية في ترشيحها ا المستعارة من الثقافات الأخرى. 
أما الشكل المعبر عن الهوية فهو متغير؛ لأنه مرتبط بالمرشح الشخصي 
والجزء المتغير في المرشح الثقاضي. 

هذا يقودنا للتساوّل الذي أثرناه في بداية هذه الدراسة عن بنية الهوية 
العمرانية وشكلها :هل البنية متغيرة أم الشكل هو المتغير؟ إن هذه 
الدراسة تميل إلى أنه غالبا ما تكون البنية الثقافية للهوية ثابتة أو أقل 
تغييرا ٠‏ في حين الوسط الشكلي المعبر عن هذه البنية متغير. كما أننا 
نعتقد أن آلية المقاومة الثقافية غالياً ما تضمن استمرار المعاني القديمة 
في البيئكة العمرانية والتي تشكلت في فترة ما »أو تصنع معاني جديدة 
تتناسب مع المتغيرات الجديدة. ولكن بصيغ أكثر محلية .كما أنها قد تمزج 
معاني قديمة 3 يمعان جديدة لتطلق هوية جديدة حاملة للقديم والجديد» 
وشانيا ما تكون الحآلة الأخيرة هي السائدة؛ لأنه لا بد للقيم الجوهرية 
القوية أن تستمرء كما أنه لا بد من التعامل مع الجديد وتوطينه مما يؤدي 
إلى مزج القديم بالجديد لإخراج صوره متميزة بروح محليها"). 

على أن هذه القرضية تحاع إدى عبرم الأمفلة الك كيين 
مرحليا (:ز1لمعتممسطعمرة) وعبر الزمن ((الهعتهممطعهتط )؛ لكي نستطيع فهم 
الكيفية التي تعامل بها الإنسان المحلي في مناطق المملكة المختلفة مع 
الأشكال الجديدة. وكيف وطنها وجعلها تصبح ذات صيغة 3 محليةل""). 


0117 أن أول من استخدم كلمتي عتدمختطعةزططا لصة عتدمخطعصز5 هو العالم اللغوي السويسري 

فيردناند دي سوسير في دراساته اللغوية. . وقد استخدم كثير من الباحثين هذدين المصطلحين 

في دراسة الفنون والعمارة ودراسة سلوكيات البيئة. انظر إلى: 

01 7ا108مطع:زو2 ص تإلندذ ث :عل010 07 عكمعدذ عط (1984 ,1979) .1 .8 ,اعتتطصمه0 (68) 
.13 .2 ,210052 ,ت00جمآ ,الخ عنتللهرمعء10 
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ولتحقيق هذا الغرض انتهجت الدراسة منهجين مترابطين لجمع وتحليل 
المادة العلمية :المنهج الأول هو المنهج التاريخي. ويعتمد على مراجعة 
الذواستات المبايقة الت ضاولت البيكة السكنية فى الملكة وريطها بالرصدك 
البداتى القسي لاك العمو ني فى الدرفة الشحوؤية «قديافة التضولات فى 
البيئة العمرانية تحتاج لرصدها تبني منظور المدة الطويلة والبطيئة للتحولات 
التاريخية التي حدثت أثنائها تلك التحولات, ذلك أن القوى العميقة التي أثرت 
على المجتمع والبيثة العمرانية لا تفعل فعلها إلا بعد مرور زمن طويل عليها 
تتشكل فيها ملامح القيم والتقاليد الجديدة: والتي لا يمكن أن نستشعرها إلا 
إذا وضعناها ضمن هذا المنظور الذي قد يتجاوز في مدته عقودًا من الزمن. 

أما المنهج الثاني فيهتم بالتحليل البصري الإثنواغراضي عن طريق ربط 
العمورة المضمرية التي فناها الأسساق السسويى انام كهرية الكفيير 
بمنظومة القيم التي شكلت رؤيته للعالم وعلاقته مع الآخر. وهذا المنهج لا 
ينفصل عن المنظور التاريخي. بل هو مكمل له؛ لأنه يرصد التحولات 
البصبوية البطيكة الفباحية الكعولات العبيقة ف البيقة الالمكباعية 
والعمرانية للمجتمع السعودي المعاصر؛ أي أنه يحاول أن يتتبع الإزاحات 
المتتتابيعة التى حدثت للبيئًة المدركة (10226م80110 0ء7أعهيه26) للفرد 
السسودى أكفاء الشير فقن البيقة العمرانية: وقد اقتصرت الدراسة على 
غدد من المدن هبيه الرياض» جدة#مكة, الأحساك الدسات الشير: 
الظهران: إذ قام الكاتب بمسح بصري للبيئات السكنية في تلك المدن: 
وصف كلك البيكات كازيقيا: 

الوم الكبقي هن هذه الذرامنة مسفمرضن تسرية الخدير فى السيقة 
السكنية السعودية؛ هذا الاستعراض ما هو إلا محاولة لفهم الكيفية التي 
وظف فيها الإنسان السعودي نواة القيم التي حافظ عليها عبر الزمن 
والتي جعلته قادراً على التعامل مع المستجدات التي طرأت على حياته 
خلال العقوؤ القليلة الماضية صورة التفاقية حاكفة1), 


(19) سبق للباحث أن تطرق للبيئة السكنية السعودية ودور المقاومة الثقافية في تشكيلها في 
العديد من الدراسات منها: .1ن .م0 ,لإاتامعل1 01 عوصقطن لصة تواتسسكممن) (1998) .81 سند ااام 
وكذلك النعيم. مشاري )١1559(‏ - "الهوية في وسط متحول: تجربة التغير في البيئة السكنية 
في المملكة". مرجع سبق ذكره. 
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*-1 التهجين العفوي في البيئة السكنية السعودية 

قبل أن كثير فسالة البوية فى البيقة السكنية السبعودية العاصرزة لابن 
لنا آن نشي إلى آنه حش عام +56ام كانت البيقات السكنية في اغلب 
المدن السعودية تقليدية (إذا استثنينا المدن الجديدة في المنطقة الشرقية 
والكدن القديمة المجاورة لهاع لم يكهفها التوقن التحاد مع الجديد..حتن. فى 
مدينة الرياض لم يحدث التوتر البصري إلا في النصف الثاني من القرن 
العشرين. يؤكد ذلك وليم فيسي الذي ذكر أن الآمر الجدير بالملاحظة عن 
الرياض في عام ١157م‏ أنه «لم يطرأ عليها إلا تغير ضئيل». فقد ظلت 
على وضعها «مدينة نجدية تقليدية منذ شاهدها فلبي في 1511 
134 "أكها انها لم تتعيى كيرا خلال عفند الكاقكرق اسح مع يناه 
الأبنية الحكومية والقصور الكبيرة مثل قصر المريع الذي شيد عام 
7 م, فكما قال فيسي : رغم نمو الرياض المتزايد خارج أسوارها 
«فقد استمر استخدام أساليب البناء التقليدية». والملحوظة المهمة هي أنه 
أصبح لزاما أن تتكيف «العمارة المحلية لكي تستوعب تصاميم المباني 
الحكومية ومساكن الأسرة المالكة على مستوى لم يتخيله في ذلك الوقت 
البناؤون المحلنية هذا الأزذهار لأسالبي البناغ التقليدية فى :ذلك الوق 
لم يدم طويلا «لأنه بالدخول في الخمسينيات آذن ددر اليثاء 
بالخرساتة زشكل بكار 


شكل (؟) قصر المربع . المصدر: الهذلول » صالح (1944م) ؛ ص .14١‏ 
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)7١(‏ فيسيء وليام )١1999(‏ الرياض: المدينة القديمة؛ ترجمة د. عبد العزيز بن صالح الهلابي. 
الرياض؛ مكتبة الملك عبدالعزيز. ص 407. 
(021) المرجع السابق. ص 510. 
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0 51 
تأكيع قيرة الغمارة الككاربرية على الكيت مم التحدوت لعن قال وويعتير 
مجمع اكريع مغلا بارا يغيت أن عمليات البناء التعليدي ووساكله قادرة 
على الالستمران و المواكية بحدى بعله: | دتخال: ويسا تاك موا سات بجديد قاوز إقامنة 
مرافق وخدمات حديثة21"". 
وربما يأتي مطار الهفوف الذي شيد في منتصف الأربعينيات من القرن 
المشريخ تيؤكق الأمعاكات الكبيرة الكامقة فى أسالبي القاء التقليدية: إذ 
شد المطار على النمط التقليدي فى منطقة الأحساء ويمؤاد يناء تقليدية, 
وقام بناقه هاؤون تفلديون (شكل +1" وبشكل عام تسبتطيع ان تقول إن 
هذه التحاولات الحاءه نتعبيف الدمارة الكقايدية لاسكيعاب وظلائف جديد 
كانت هي البداية الفعلية للتهجين العفوي الذي حدث في البيئات السكنية في 
لوخ السمعووية لتحم يعدب ذلك نولو حاتت الحك الشبرضية ليده 
د المحاولات للاستمرار لربما وجدنا عمارتنا 
الغاضرة امقداذا طبيهيا لهبارنا القديية لذ 
١‏ أقااستطيع إرجاع يداية السان الزمكاني 
/ | لآلية المقاومة الثقافية شي البيئة السكنية 
0 السعودية إلى التغيرات العمرانية التي 
نشكا شهدتها المدينة السعودية في الثلاثينيات 


شكل (") مطار الهفوف ٠شيد‏ في منتصف الأريعينيات 


من القرن العشرين على النمط التقليدي . المصدر: مركز والأربعينيات من القرن العشرين, إذ يتفق 


الخليفة للتلوين . 


كثير من الباحثين أن بداية التغفير الفعلي في 
البيكة العمرانية السعودية بد] مع الأخياء السكنية الث انشاتهبا أرامكو 

في الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن؛ فقد أنشأت أرامكو في عام 

مم مجمعاً فتكفياً في الظهران: وفي ام في رأس تنورة وفي أبقيق 

عام 9-1544". تلك البدايات كان لها تآثير عميق غلى القيم السائدة 

في البيئة السكنية السعودية التقليديةء لذلك كان لا بد أن نبحث عن مدى 

التساؤل الذي أحدثته تلك البدايات في ذهن كل من عاشها. 

العمرانية الرياض دار السسهن: صن 127 

(7) قام ببناء مطار الهفوف البناء التقليدي عبداللطيف العرادي. 


لفق طمعة غمعءءه" خط مذ ,"ععمتوممط سيعاموط عطا 015 طالزمع0 تن مه أرومعك" .© .3 ,تءمعاد (74) 
7 أنه تالكا ,"0101 
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فالصور الجديدة التى أقحمت على البيئة العمرانية السعودية آنذاك 


أحدثت صدمة التحول البصري التي بدأ يعيشها المواطن السعودي. فقد كانت 


التشكيلات البصرية الجديدة مغايرة لما عهده إنسان ذلك العصر؛ مما أدى إلى 
تحفيز المقاومة الثقافية ممثلة في المرشح الثقافي والمرشح الشخصي. وكما 
ذكرنا سانمًا فإن المرشح الثقافي قام بدوره في المحافظة على الذاكرة الجمعية 
للمجتمع عن طريق السماح للقيم المشتركة للعمل وسيادة البيئة العمرانية في 
ذلك الوقت. هذا لم يمنع المرشح الشخصي المرتبط بالقيم الثانوية أن يعمل 
وأن يتغلغل فضي البيئة العمرانية عن طريق انتقاء بعض الصور البصرية التي 
اختارها البعض ودمجوها مع فيم بصرية تقليدية سائدة. هذه العملية شكلت 
فيه من التهجين العفوي (انلط ترط 5نامعصهاممم5) .والدذي يعني اندماج 
العناصر المستعارة من الثقافات الأخرى مع الثقافة المحلية بصورة عفوية يتم 
فيينا تر شيع ينض الشاممر الجديدة وذمجها ف الثقافة الخطية لتعير عن 
صورة اجتماعية جديدة. وقد يحدث هذا الدمج بصورة مكثفة. حتى يصبح 
الغالب على الثقافة المحلية. وتصبح العناصر الأصلية ثانوية؛ مما يفقد الثقافة 
المحلية أصالتهاك؟"". 
يؤكد رفائيل مونيو (210560 [13162) على أن «الشكل المعماري يجب أن 
يدعم تلك المعاني الموجودة في الذاكرة الجماعية والتي عن طريقها يفهم 
الواحد العمل. ويضعه ضمن عالم الأشياء المعروفة". إلا أن التجربة 
البكرة فمظلة حي العبور والاشكال المفرانية التي جليتها ارانكو معها كان 
لها تاتب هميق على مفوومي "القديم' و "الجديد", 'التعليدى" و "الهدية" 
مفاهيم متقابلة آخذة في التوتر في ذهن الإنسان السعودي في ذلك 
الوقت. إذ إن تلك الصور لم تخاطب الذاكرة الجماعية:» بل كانت متناقضة 
معها؛ مما زاد من حدة التوترات العمرانية فى تلك الحقبة. فالتفاعل 
الذي مارسة كل مجسم محلى داخل الجتمع السعودئ الكبيرمغ الجدين 
0,77 الخميس ه صفر 57١‏ ١ه‏ الموافق ٠١‏ مايو 1549م) كيف يحدث الهجين اللغوي. لقد 
قال : إنه'حين تلتقي مجموعتان لفويتان لا تعرف الواحدة منهما لغة المجموعة الأخرى.... 
فإن الذي يحدث في هذه الحالة أن يلجأ متكلمو اللغتين الغالبة والمغلوبة إلى تبسيط أحد 
النظامين اللغويين ليكون وسيلة تخاطب تسمى اللفة الهجين». وفي العمارة يمثل الشكل لغة 
التخاطب وتكون الهجين الشكلي أمر حتمي بفعل التفاعل الحضاري التاريخي ومن الطبيعي أن 


يكون هذا الهجين أكثر وضوحا فى هذا العصرء. عصر الصورة البصرية الفضائية. 
.2 ,(1987) .11 .لحل بأووع نلاقمع8 مز لعا0 (76) 
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أنتج هجيناً بصرياً يحمل صفات القديم الذي كان يميز المجتمع المحلي 
ويحدد هويته كما يحمل تشكيلات بصرية حديثة. هذا المنتج المهجن كان 
نتيجة للمقاومة الثقافية التي مارسها أغراد وجماعات المجتمعات المحلية 
بصورة لا شعورية للجديد؛ مما يجعلنا قادرين وبشيء من الاطمئنان : إن 
نقول أن البيئة المهجنة في ذلك الوقت تقليدية أكثر منها حديثة. أي أن 
المتاهدى السكعارة لم تزكر أبن| علي السنورة البضمرية والفراقرة السسيكن 
والبكة العدرائية ككل بل هلجن المكدى مق ذزقه قن عتديهت عن العا ضتر 
لعمليات تهذيب مستمرة حتى أصبحت جزءا من الشكل العام السائد في 
البيكة السكنية في تلك الفترة. 

ولأن «المعنى يصنعه الناسء وليس كامنا فى الأشياء ذاتها!""؛ لذلك 
نجد التضاد البصري والفراغي أخن في التزايد مع النقلة الحادة التي 
صاحبت بناء المجمع السكني الذي أنشاته آرامكو لكبار موظفيها والحي 
السكني الذي أنشأه موظفو أرامكو السعوديون في الأربعينيات من هذا 
القرن بالقرب من بعضهما البعض؛ مما زاد في حدة التوتر الثقاضي 
وكمل بنداهيه جديدة على اللنطفة مكل 'اليوية" [معظيو الوهرة وتسدل 
مكانا مهما في طرح المثقفين ودارسي البيئة العمرانية خصوصا في 
إطارها الثقافي؛ أي أن المواجهة الثقافية التي حدثت في تلك الفترة زادت 
من درجة الوعي بالذات: وحفزت مفهوم الأنا والآخرء كما أنها أشعلت 
المقاومة الثقافية.: 

يتضح ذلك من الملاحظة التي ذكرها الأنشروبولوجي الأمريكي 
سونون كيميال الذي زان الظهران هي يداية الكيسينياك» وا جرى دراه 
مقارنة بين المجمع السكني الذي أنشآته أرامكو لكبار موظفيها والحي 
السكني الذي أنشأه السعوديون في تلك الفترة» لقد أكد: «أنه لا توجد أي 
صعوبة لدى أي غربي أن يميز المجمع السكني لكبار الموظفين كحي يحمل 
تقاليد الجنوب الغربي الأمريكي في تخطيط المدن. إنها منطقة تحتلها 
اللمتاكن كات الطايق الواهد.. كل سكن مشا سائمة كظرواء شيف : 
عاذةها تحاط تسياح مخ الشجيرات 0 

.19 .م ,ققعر8 فمممتعق كه تمت انمتا (78) غط] بمموعنا1 بطعدهعمد4 مملكمء تصتاجم 


اتاع]1 عط 01 ملأعدكصه1' ,'دأطفتث 521101 ا عتتط[نن0 تدعتتعسخ" (1956) .1 .5 بالمطسك]1 (78) 
.80 ,701.18 ,11.تع5 ,وععمعكك5 01 تتلسعلدوعى ع1رملا 
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هذه التجرية الغريبة على البيئة المحلية في المملكة كانت تتاقضن كل 
الصور البصرية والفراغية في البيئات التقليدية السعودية خصوصاً المدن 
التقليدية القريبة من الظهران (القطيف والهقوف). 

على النقيض من هذه التجربة بدأ يظهر المجمع السكني السعودي 
مجان لمومجيرا عن مابس ودية للعدير البعبرنة والقررغية 
المستوردة. عندما التحق العاملون السعوديون والخليجيون للعمل في شركة 
أرامكو سارعوا في إنشاء مساكنهم في الأراضي الخالية المحاذية لمجمع 
كبار الموظفين. مستخدمين في ذلك المواد المحلية المتوفرة؛ كما أنهم أعادوا 
الشكل الفراغي للحي السكني القديم بطرقه المتعرجة والضيقة وحوائط 
مساكنه المصمتة"". لقد أدى هذا إلى ظهور "'مجمع سكني مبني من 
الطوب الطيني والأخشاب على الطريقة التقليدية و بأسلوب مري». 

لحكل كيميال هذا الحى السكتى ووضشة يانه وخير سخظط: كيا أنه 
يعتبر محاولة من قبل العرب لتأسيس بيئة اجتماعية مجربة». كما أنه 
لحظ الإصرار الذي أبداه الساكنون للتعبير عن هويتهم عندما قال : إن 
هذا الحي يعبر عن «بزوغ حياة اجتماعية محلية»!". ذلك أن الأشكال 
العمرانية تصبح ذات معنى عندما تحتوى على المعلومات التي يستطيع 
الناس فهمها حتى إذا حان وقت ترشيح وتفسير هذه المعلومات يقوم 
الشكل العمراني بإرشاد وتوجيه استجابة الناس”". وهذا ما لم يحققه 
حى ازامكو اهدق فى الل الوقم إذ اتجاب السكاخ الممسوديوة 
للأمكال التنكرته سن اذهاتهم: وحاولوا إعادة إنتاجها'شن حوهه الجديد. 

تؤكد ذلك الدراسة التي قام بها الباحث لحي الصبيخة الذي يمثل 
امتدادا للحي السعودي القديم في مدينة الخبر (اعتمدت الدراسة على 
الرصد, والرفع المساحيء والمقابلات الشخصية)!"/, إذ أكد كثير من 


أضععع 1 قلط صا ,"ععص اط متتعأاموظ عطا 01 0101015 :جن ده ممع " (0.)1967 .5 ,ععطعطد (79) 

أنه تالكا ,01015 نن طمتخ 

لقناصصة أقدظ 111001 , "غصهة17لا عاممعط2 غقط/الا جره ععأكادآا مدعل1]-عصادنه8]" (1980) .جآ ,أعتستطد (80) 

.59-62 .مم ,لتقاعصظ ,عتعووظ , "ممه متتمكص1 11/010" لعصستطد .جآ لصة دلتاع تالصخ . ل ص , ورعتوع ]1 

.2 .0 ,.م0 ,(1956) .1 .5 ,للوطسك] (81) 

.0 .م0 ,(1982) .لل ,أتمممم1]3] (82) 

)25 هذه الدراسة كانت جزءًا من مادة العمارة المحلية في المملكة التي يقوم الباحث بتدريسها 

في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصلء وقد قام كل من فهد الدغيم ومنصور الأحمد 
وفهد العتيبي بالعمل الميداني تحت إشراف الباحث (رجب ‏ شعبان ١47١‏ ه). 
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د. مشاري بن عبدالله النعيم 


السكان الأوائل لهذا الحي أن البيئة السكنية مرت بمراحل متعددة بدأت ب 
«الخيام ثم بدأ البناء بالبرستية (وهي عبارة عن عريشء وصناديق»؛ 
ومرابيع كانت تأتي بها أرامكو). وبعدها بدأ الناس يبنون بالجص؛ ومن 
بعد ذلك دخل الأسمنت والمواد الحديثة»!. كما أن آخر أكد أن عملية 
إحياء الأرض ‏ وهي الآلية التي شكلت المدينة العربية الإسلامية عبر 
العصور- كانت هي الآسائن في تملك الأراضي: لقد شال +«إثة هي باد 
الأمر لم يكن يوجد أي قيمة للأراضي؛ أي أن من في استطاعته البنيان 
وإعمار الأرض له الحق في التملك؛. وبعدها أصبح للأرض قيمة؛ ولكنها 
كانت زهيدة. وفي الخمسينيات أصبح للأراضي قيمة شرائية)(2"0. 
إنه من الضروري أن نوضح أن العقدين الذية قبعا فلك التجرية شهدا 
0 ثقافياً أكثر عمقا وأكثر تأثيراً على ذهن الأفراد والجماعات المحلية 
اه من الأحياء الجديدة التي أنشأتها أرامكو. لقد كان متوقعاً منذ 
البداية أن يصر الإنسان المحلي على ما يحمله من تجارب عمرانية سابقة 
مختزنة في ذاكرته الجمعية. هذا أدى إلى إعادة إنتاج البيئة العمرانية 
التقليدية في تلك الفترة كم و تو 0 
كالبلكونة والبوابة الخرسانية ذات المظلة مما يعطي تصوراً؛ أولاً : 
التأثر بالجديد كان سطحياً ومن الخارج في الغالب مما يجعلنا 0 
إلى أنه أكثر المساكن التي أنتجت في الأربعينيات والخمسينيات في المملكة 
كمد امخاذا للميكة الكتايدية وكانياً: أن هذا التتجر كمد البداية لسلسلة 
كبيرة ومتصلة لتحولات قادمة في البيئة العمرانية السعودية. 
وحتى نستطيع فهم موقف الإنسان الح عن الجدياء تلمكا عي يلت 
الفترة عند مثالين مهمين جدا. الأول: في مصطلح "بيت عربي"؛ وهو في 
مدينة الهفوف - كما في مدن كثيرة في المملكة - يمثل المسكن التقليدي 
أو المسكن الذي أنشىٌ على نمط المسكن التقليدي في الأربعينيات 
والخمسينيات من هذا القرن7”". هذه التسمية في حقيقة الأمر محاولة 
وعنصون الأحمد وفهن 0 ب بشعتاق 00 
(64) مقابلة مسجلة مع سحمان بن جرفان "١(‏ سنة).: أجراها كل من فهد الدغيم ومنصور 
الأحمد وفهد العتيبي (رجب - شعبان 147١‏ ه). 


آذ ,110111 01 لم5 عققء ذ نزع5ناه1]1 لهمه11201660 عطا 1ه تلم معنو (1998) .81 بستدلظ-اخ (86) 
.2 ,02431 ,2ط20آ ,تامعن علنزملكءلاه1 000 ,11359 


مجلة فصلية محكمة تصر عن دارة المللك عبدالمزيز 
العددان )1١١(‏ المحرم ‏ ربيع الثاني ١87١هء‏ السنة السادسة والعشرون 


ٍ : . 


خكا 


ع 
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سوه افطل عن الهوية هن طريق التسرية بين السكن العربي 
الرقيط والإتساق والكان والسكع اللحديه الذي ليمن له ننه إلا ترد 
أنه جديد . فلم يكن هذا الاسم موجودا قبل ظهور الصور الجديدة 
المسكن مها جعانا نوكه أن اول نواد القاومة الكقافية ف البيقة 
السكنية كاذك عبن الشسبمية نا لها من قيمة ومزية فى اذهان الناين ار 
هذا ما اده سبراكن عتدها قال ووان الأسهاء مساك عنمن الفكل 
في المحيط الذي يقع فيه)!”"). ومسمى "مسكن عربي' يعكس القيمة 
الشكلية والرمزية التي اصن افراد المجتمع السعودي على المحافظة عليها 
في ذلك الوقت. 

أها لقال الأآخر كير الأتشاق اهماع الذى ابدام كان الأحياء 
القديينة فى مدينة الرياض :ف فلك الفخرة: كالصور النصيرية الحديكة ال 
صاحبت إنشاء الناصرية وحي الملزفي الخمسينئيات الميلادية أذث إلى 
ظهور مسمى "الرياض 
السديدة الع تمقافق 
في أذهان لحان عن 
الرياط السديمة رشكل 
قلف احور كرفت 
كاتا تعنه سا ؤال 


شكل (4) الناصرية والملز بمدينة الرياض . المصدر: الهذلول ؛ صالح (114م) :ص 144 و140. الآحياء القديمة, مما 


حفز هؤلاء على تغيير 
الشكل الخارجي لمساكنهم الطينية بإضافة طبقة أسمنتية خارجية 
(لياسة) وكرانيش ونهايات خرسانية توحي للرائي بشكل الخرسانة 
الأنيق. كما أضافوا بوابات من الحديد المشغول بمظلات خرسانية بدلا 


0 .2 ,قت لدع[ عق عتتتد8 ,005دم.آ ,امطصرزد عع معاد ,تع اعط5 (1975) .2 ,0101 (87) 

عله كلك ,كأاعةناطاع 113552 ,ع1105ط تمدن ,حتنهظ عطا 01 ععسهتدعم مخ عط" (1985) .آ بممعلهءطد8 (88) 
.م بووع1ط 

-تامتتتظ لمعتوتطط عطا صذ ععصقطن) تنه , اواتتاسكغصمن ,ممنتلدء]”' (1981) .5 ,اناملطتة1]-لى (89) 
.0 .صم ,4 75] ,ع7108طصمن ,1/111 ,وتوعطا .لاط لعطاذناطناممتآ ,تجن مستائه)/8ة-طوعخى عط تأمعمر 


0٠٠‏ د.مشاريين عبداللهالنعيم 


من الأبواب الخشبية المزخرفة (شكل 0). هذه التغييرات تعد ظاهرة عامة 
ف أعياء الرياض القديمة. كما انها تمت ر عن مسراع الصو )الدى سيطر 
فل قتراراك السيكان المحليين 
فى تلك الفحرةة”*). فإنسان البيكة 
الجعلييية لويكولدية أن 
استعداد للتنازل عن التوليفة 
الأجتماهية والفراغية التي كان 
قينا إلكانة فى الوكك فيه 
انك ليه رقنية ملحة أن 


شكل (5): مساكن تقليدية في أحياء الرياض القديمة مضاف على واجهاتها طبقة يتماشى مع الصور الحديثة؛ أن 
خرسانية لمجاراة الصور البصرية للمسكن الجديد في الملز. يكو "حديقا" ولو ككلة: 
خصوصاً وأن ساكني الحي السكني الجديد ( الملز) هم من موظفي الدولة 
المتعلمين في وقت كان المجتمع السعودي ما زال يخطو خطواته الأولى نحو 

التعليم النظامي الشامل. 
آناقى متطقة الأحعساء تقد احدت مكاخ الأحياء القديمة تقيراة 
1 شكلية من الخارع طالت 
البوابات المزخرفة لمساكنهم. 
بالرغم من أن التغيرات تلك لم 
تكن جميلة: إلا أن الرغبة في 
؟١]‏ عكس صورة حديثة للمساكن 
أ كانت أكبر من الإبقاء على 
العخصيو الشعالى الذى كانت 
تمد يه البواية القديمة (شكل +): 
ا جو ا مك00 . «فالمظلة الخريبيائية لبواية 
المسكن الحديث يبدو أنه كان لها 
بريق أثر على القرار الجمعي للسكان المحليين في مدن كثيرة في المملكة 
في.يداية التصبف الناني من القرن العشرين نقيجة للاتبهار والئقة بالواد 


(40) النعيم. مشاري )١1997(‏ 'وظيفة الرمز في العمارة: رؤية نقدية للعمارة المعاصرة في 
المملكة". القافلة. مجلد 460 عدد .6١‏ ص 275-9517 ., 


مجلة فصلية محكمة تصر عن دارة الملك عبدالمزيز 


العددان (١.؟)‏ المحرم ‏ ربيع الثاني ١47١ه‏ السنة السادسة والعشرون 


خكا 
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المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المعاصر 2 ١١١‏ 


الجديدة مكل الحديد اللتشهول والكخرساتة: هذا التحول البصري يجتملنا 
قادرين غلى القول + إثه كان هناك تحول طن ماهية الهرية البضرية للبيقة 
العمراتية التحودية فالمقرؤاف البهنرية القديمة له تعن كادرة على هكين 
الصورة الثي كان يرغبها الناس لذلك حدث هذا التغير الخارجي للمسكن 
القائم؛ إلا إننا كذلك نستطيع أن نجزم أن الساكن المحلي لم يكن مستعدً 
أبداً لتغيير نمط حياته؛ لذلك أبقى الصيغ الفراغية للحي والمسكن القديم 
على حالهما دون تغيير. 


*-7- توطين الأشكال العمرانية الجديدة 

نشد رضم عاك الاعساء بارسودز ان البات لقيو الكقين والشكيق 
الذي يطراً على المجتمعات» فآلية التكيف المبدئّي («منلهامدلظ نمقدمة) تحدد 
التغير يوصفه حدثًا خارجًا عن المألوف. أما آلية الفصل النسبي دمكتمقداء »0/1 
(ه0ةنرمء] ء9نداء 6ه فإنها تدعم العملية الذهنية إتعابيا من خلال 
تغييرالشعورالمرتب ط بالتقاليدالقديمة وإيجاد مقارنه بين 
ا لقديم والجديدء ثم تقوم آلية 0 01 تامتصهحاءع]/1) 
بإدراج الجديد ضمن الاهتمام الاجتماعي وأخيسيا + تؤدي آلية التبني 
(عططعه101تطاعخ] 01 مسحتصدراءء31) إلى تقبل الجديد تقليدًا جديدًا متماسكا 
مع البنية الاجتماعية السائد"". 

مما يجعلنا نتساءل عما حدث بعد التهجين فى البيئكة البصرية للهوية 
المجواقة فى البكة المسوونةةها الكبابات القاحة بالشية للساكم الحلن 
في ذلك الوقت5 كيف تبنى الناس الأشكال الجديدة 5 وكيف قريوها لما هو 
معووق الديهدة ١‏ 

لقد كان من الطبيعى فى ظل الضغوط الخارجية ممثلة فى الأنماط 
البضرية الجديدة الي صائحيت الأنفتا التقفى للدولة المبعودية الحديكة 
والضغوط الداخلية ممثلة في تغيير التركيبة البصرية لمفهوم المسكن عند 
الإنسان السعودي أن يكون هناك تغير كبير في البيئّة السكنية السعودية. 
هذه الضغوط المزدوجة قلصت الخيارات بالنسبة للساكن المحلي الذي 


:016220 ]0 ووعءظ عع11 عط]' , 4 15] ,'اتلقدهومعء2 له عتتاعتضاد [داعه5 (1964) .1 ,كممكتوط (91) 
.2 , لإتتةمحدهن) طندالتسعد]/8 عطا 1ه دمزو كتج[ ىم 


٠١7‏ د.مشاريبن عبداللهالنعيم 


تبني التغيير في النهاية حلاً وحيدًا للخروج من قيد القديم والانطلاق إلى 
فضاء أرحب نحو الجديد بكل ما يحمله من غموض ومتاعب. هذا الجديد 
الذي لم يكن له حد هو الذي شكل أزمة الهوية المعاصرة في البيئة 
العمرانية السعودية. ولكن - وكما ذكرنا فى بداية هذه الدراسة - الجديد 
مهينا بلقت سيلدت فاخ الشيع الصوهرية لا ود آن سكين رهد ا مدت 
عندما تبنى المجتمع السعودي فكرة التغيير الشامل في البيئة السكنية. 
نستطيع أن نوكد أن برنامج الإسكان الذي انتهجته شركة أرامكو لإسكان 
موظفيها السعوديين (برنامج تملك المساكن) كان له تأثير عميق على شكل 
البيئة العمرانية السعودية في منتصف القرن العشرين؛ فقد اشترطت 
الشركة على موظفيها أن يقدموا تصميمات متكاملة لمساكنهم حتى يكونوا 
مؤهلين لقرض الإسكان الذي تقدمه لهم. في المقابل لم تكن مهنة التصميم 
المعماري بعد تطورت أو حتى ظهرت قطاعا 
89 خألا ) خاصاء لذلك فقد اعتمد موظفو أرامكو 
على المهندسين الأجانب والعرب العاملين 
0غ في الشركة لإعداد تصميمات بيوتهم. 
"ل وللإاسرع في برنامج الإسكان قامت 
الشركة بإعداد تصميمات جاهزة يختار 
منها الموظف. هذه التصميمات تبنت نظام 
: الفيلا السكنية المنتشرة فى حوض البحر 
' 3 الأبيطن التوشظة, ا 
شكل (/): مسكن في حي العدامة بالدمام وآخر في حي اننيئية 2 ولكن كيف نظر الإنسان السعودي في 
لباو فيا مكراد صو خريد را 501501001 وكلىالوقيك إلى نظام الفيلة السكنية #عددل 
مقارنة موقف موظف أرامكو السعودي 
الذي أفاد من برنامج إسكان للشركة في تلك الفترة في مدينتين مختلفتين 
من حيث العمق التاريخي والخبرات القديمة (الهفوف والدمام) نجد أن 
التنظيم الفراغي للمسكن كان متبايناً في كل مدينة على حدة. ففي مدينة 
الدمام ظهرت الفيلا الحديثة متجردة من كل القيود القديمة. هذا ما 


1011331 تتنوع تعدخ , "أعع811 امه عدنه0) 15 :1113لا 1لندد حنعله81 عط]” (1982) .1 بمموظ (92) 
.132-143 .مم ,2 .ه810 ,01.7/ا ,عستععمصنتع مط سه ععمعك ك5 101 


مجلة فصلية محكمة تصر عن دارة المللك عبدالمزيز 


العددان (١.؟)‏ المحرم ‏ ربيع الثاني ١57١هء‏ السنة السادسة والعشرون 


المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المعاصر 2 ١١1‏ 


تشير إليه المساكن بحي العدامة الذي نفذها موظفو أرامكو الأوائل (شكل .)١‏ 
ففي أحدها وجدنا أن فتحات المسكن تطل على الشارع الخارجي وإن كان 
شارع سدء إلا إنه مكان عام؛ وهذا فيه عدم احترام لخصوصية المسكن. 
هذا التصميم من وضع مهندسي الشركة الذين لم يكن لديهم الوعي 
الكامل بنواة القيم المحلية. لقد أكد أحد الساكنين لهذا النوع من المساكن 
أنه لم يكن يفتح النواغن أبداًء كما أنه وضع ستارة داكنة حجبت حتى ضوء 
فى د سو نس | الشمسس عق السكنة بحس يوضيتراة 
.. ومرة اخرى يتضح أن طريقة القيم التي كان يراها اه قوفن 
استخدام الفراغ العمراني وارتباطه | الإضاءة والهواء الذي حرم مسكنه 
بالفراغات الأخرى أكثرتعبيراً عن | منهما. 

القيم الاجتماعية المشتركة من ولآن المعنى يمثل «آلية مركزية تربط 
١ ١ ١‏ الناس والبيئات». و «يؤثر على الإدراك 
الصورة البصرية الخارجية للمسكن . الحسي: ويجفله انكقاقكًا سبر استعابات 
مؤثرة دون وعي للرموز... ويفرض 
هيمنته على عملية التقييم: والتفضيل والاختيار»!”")؛ لذلك فقد ظهرت في 

المقابل مساكن متفرقة في مدينة الهفوف قام ببنائها موظفو أرامكو ضي 
الفكرة ففسعناء ولعن كان الخضمية شغلياً على الرغم: من أن الادة 
المستخدمة في الإنشاء هي الخرسانة. وقولنا : إنها نتاج تصميم محلي؛ 
ذلك أن تعامل المالك مع المصمم.ء (وكان في الهفوف مهندسو البلدية) 
اماد تقنيا محكا . إذ إن أحد الملاك وصف الطريقة التي صمم بها 
مسكنه بقوله : إنه أحضر للمهندس بعض الرسومات موضحاً عليها 
التوزيع الفراغي لمسكنه. وقال له : «أريد هذا الشكل». وطلب منه إعداد 
الرسومات الهندسية فقط. لقد تحركت الخبرة القديمة في مساكن الهفوف 
التي بناها موظفو أرامكوء. لكي تنظم الأولويات لدى هؤلاء. فجعلتهم 
يشترطون وجود فناء مفتوح وسط المسكن رغم رغبتهم في وجود الارتداد 
الذي يميز الفيلا السكنية التي رأوهاء وريما عاشوا في بعضها في مدينة 
الدمام والتخير والظهران«من الناتحية الفراقية لم ويفير السسكن الذى يناد 


غك 


اك 


-تطومل] .لا ص[ , "المعصممختحكمظ 02 وعم19 سه عسمتصدعل1 5ه واعوع .1" (1990) .ى ,تتهمممة] (93) 
-[210ع1101112 113 11 5عناذ15 األعصنن) (كل8) تدحث .11 لطة ,تطمقطفكلة1]' .1 ,اعتطععظ .]1 رععلة) 
.1010 01 /جالواع كلملآ ,منكاه'!' ,مكملاع 18 


١٠ 5‏ د.مشاريين عبداللهالتنعيم 


موظفو أرامكو في مدينة الهفوف كثيراً عن المسكن التقليديء إلا أن الشكل 
الخارجي عبر عن الصورة الحديثة للمسكن في ذلك الوقت وهو الشكل 
التجريدي البسيط والأنيق الذي كانت تعكسه الخرسانة المسلحة. هذا يؤكد ما 
أشار إليه فرانسسكاتو الذي بَيِّن أن اختلاف المفسرين يعني اختلاف المعاني 
للمعلومات نفسها نتيجة لاختلاف خبراتهم ومقاصدهم واهتماماتهم (0), 
هذا التزايد المستمر للجديد فى البيئة العمرانية السعودية أجبر الناس 
على التساؤل عن الخيار الأجدى الذي يجب أن يتبعوه في بناء مساكنهم. 
فهويتهم الاجتماعية والعمرانية القائمة كانت تخترق بشدة من قبل 
الأنماط البصرية والفراغية المستوردة. كان يتوجب عليهم إما الإصرار 
على الهوية القائمة أو تقبل الجديد. هذا الصراع غير المحسوس كان أحد 
أهم الآليات التي جعلت الساكن المحلي في البيئة العربية السعودية يوظف 
مرشحه الثقافى أداة اختيار للجديد . فخيار البقاء على التقنية المحلية 
المعروفة المجربة من قبل الساكنين أو توظيف التقنية الحديثة لم 
يكن خيارا عادلا مع البريق الذي كانت تطلقه منتجات 
العصرء إذ إنه كان من المتوقع في ذلك الوقت أن يكون 
الناوى اكثر كوف لتهريب السدي د كمدوهنا أق هنذا 
الجديد قد ارتبط فى أذهان الناس بالطبقة المتوسطة 
7 الب التي شكلها في تلك الفترة موظفو الدولة وأرامكوا"". 
١‏ لل لقد أصبح التغيير الخيار الوحيد للبيئة العمرانية 
فك )سكن ميجن في جدة ؛ نسخة جديدة السعودية. وهذا يجعلنا نستعرض ردة الفعل التي 
المصدر ‏ 115.م,(5212800:,1.)1990 أبداها الساكن المحلي نحو هذا التغيير المفروض 
20-١‏ عليه. فإذا كان بريق الجديد جعل الإنسان في ذلك 
الوقت يتوق للحداثة, إلا أنه كذلك لم يخرجه من دائرة القديم. يتتضح 
ذلك من البيئات السكنية المهجنة التي أنتجها الإنسان السعودي في تلك 
الفترة . في جدة مثلاً يؤكد الحربي في دراسته للبيئة السكنية في مدينة 
جدة أن البيئّات السكنية التي ظهرت في جدة في الأربعينيات من هذا 
القرن حملت معها الشكل التقليدي للمسكن(") . يشاركه في هذه النتيجة 


ع1 مقتتخ .0 .8 مآ ,"كأمقد8 [هتأمععممء ىك :ع5] له ع1" (1993) .0 ,منهءوععمة:1 (94) 
.35-49 .جص , 'تتتاطععنحث ,أم0طاواء410 ,ع صزون1]10 01 ع5تآ سه عصمتصدء131 

1ك 521101 2ط 105أ5نا110 (0131م23ع1م00) 01 العصممماعتع10 عط" (1983) .81.لآ ,مقلدظ (95) 
.4 .2 ,ع7105طصةن) ,1/111 ,نتوعط1' .م[آ.طط لعطاذناطناممت] ,(1950-1983) 

التنا8 صز وعع مقط نطقللع1 صا عصذكناه110 02 امعددمماعنع1[2 عط (1989) .1 .1 ,أطعدكط-لى (96) 
علاقةء ع1[ 01 'جاأزواع ناتمتآا ,دتوعط]" .مآطط لعطقناطنامصتآ بمتعلهكل8 عط مغ لمممغتلم]' عطا مصمط 
.1/0 ممنا 


المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المعاصر 2 ١١0‏ 


سلاغور الذي أكد أن الآحياء السكنية التى بنيت فى جدة فيما بين 
حضرية غير مخططة» (شكل 00 


شكل (9): مساكن مهجنة حول الحرم الشريف في مكة المكرمة وأخرى في مدينة الهفوف (كل 
منها متأثر بالخبرة البصرية والفراغية المحلية). 


أما في مكة فقد قام 


المساكق حول الحرم الشريف 


الشكل الكقليدى: إلا أنها 
وظفت عناصر بصرية 
جديدة كالبلكونة للايحاء 


بالعصرنة التي رغب الساكن في إيصالها لزائر المدينة أو المسكن. 
وفي مدينة الهفوف ظهرت بيئات مهجنة عديدة حول المدينة القديمة 


الوقت. 


تسحكة ع توي مسر كو :زازه لقف فصصةالعنقية 
العددان (١-؟)‏ المحرم ‏ رببع الثاني ١147هء‏ السنة السادسة والعشرون 


ٍ : . 


3 


ع 


حتى إنه أصبح من الممكن أن 
بصرية وفراغية تقليدية 
كالفتاء مثلاً وهو مشيد 
بالخرسانة مع وجود ارتداد 
أمامي للمسكن (شكل 1). 
هذا الخلطابين القسديه 


شكل ( 3 إعادة إنتاج الصيغ الفراغية التقليدية في النظام الشبكي لمدينة الخبر (حي الصبيخة). وال يد الذي ار, ا 


الإنسان المحلي في المملكة 


يعبّر عن صراع حاد بين القيم السائدة والقيم الوافدة في ذهن إنسان ذلك 
هذه الظاهرة وجدت كذلك حتى في المدن الجديدة التي أنشأتها 


-لع1 صذ عصتلاء:01آ صوطءت] ده كممنغنهانوع] عمنل1نن8 01 ععمعساكم] عط (1990) .1 ,عممعهله5 (97) 
.72 ,عه:15' صومتآ علأموعتاع]8 01 انع حتصت] ,علأموء ع1 ,وزوعط]' .مآطط لعدائتاطنامصن .طقل 


٠١‏ د .مشاريبن عبداللهالنعيم 


لتفسيم الأراضي السكنية؛ إلا أن البناء التقليدي وجد طريقه إلى هذا 
6 ظ النظام الجديد: فأعيد إنتاج 
077255 الصيغ الفراغية التقليدية 
٠ 20‏ في حدود "البلوكات" الكبيرة 
4 وشكل:؟ ١‏ بعالطرق عبر 
الناقيةة والييساكن ذواتك 
الأقنينة أعيى إكشاهيا 
شكل :)1١(‏ تطور حي الدواسر في مدينة الدمام . المصدر: .228-235 .مم ,(1992) .8 ,ونهولم بالإإضافة إلى استعارة 
شكال بصسريةتقايدية 

مخ ادن العديمة القروية (القطنف واليغركم ومن الحرين زنك 
آنا فى متديقة الدماء الدراسة الى كامييا السبعيىه حول التسو 
العمراني لحي الدواسر(نواة مدينة الدمام) بين عام 570١م‏ وعام 1515م 
قطينا تسبورا واعنحا لخد الاسرار على القيع البصمرية والاستساعية 
التقليدية الى حارسها الإسان السعودى بخلؤل القن المشريق :ققد كما 
ذا الح هن محرد 8ه توحرة بيكنية إلى +18 وعدة سكنية رشكل 
هنذا التمو تمن لقسره الرحواث السكتية الفاكمة والاضاظة لبها 
كما أنه حشرت حميعها على افنية في الوسط" دورفم أن هذا الح 
حاصرته الأحياء الجديدة الثى طؤرقها ازامكو ويلدية الدسلف إلا أن 
ساكني الحي كانت لديهه قناعة كبيرة بالخبرة القديمة القائمة؛ مما 
جعلهم يحافظون على الهوية البصرية والاجتماعية لهذا الحي ولفترة 
طويلة. كما إنهم تعاملوا مع التغييرات بأسلوب متميز دون الولوج في 
معترك التحول الجذريء بل أبقوا على هويتهم. ووظفوا خبرتهم القديمة 

الجراء تسبيرات ت تتلاءم مع المتغيرات التي طرأت عليهم. 

إذا تسخطيع أن ثقول:؟ إن النامن :فى ذلك الوقت ما زالوا تحت سيظرة 
الخبرات السابقة (الأنماط الفراغية والبصرية التقليدية). يتضح هذا من 
سو له يرهم عنها لا شعوريا بخميوصياً وآن قوانين التاع مزالت بعيدة 
عن اللتطبيق الفعلي: علي الرقم من أ النواقين الشاظة بالقاء في 


-135© 01 'واأقاع اانا ,للمع0135 ,كأوعط]1' .د[.حاط لعناذ1[طنامصتآ يمتطتخ 52001 ,كمكزه1' تستائمك3 
7 .م ,5018 


مجلة فصلية محكمة تصر عن دارة المللك عبدالمزيز 


العددان (١.؟)‏ المحرم ‏ ربيع الثاني ١47١ه.‏ السنة السادسة والعشرون 
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المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المعاصر 2 /ا ١١‏ 


المملكة أطلقت تباعاً منذ الشلاثينيات من القرن العشرين. ففي عام 
0ه صدر قانون البلديات بناءً على الأمر الملكي رقم 8777 الذي حدد 
مهمة البلديات فقط في الإشراف على المدينة؛ وبعد سنوات قليلة صدر 
قانوق الطرق والبناتي:وريعا تكوق قوانين البقاء الخاضة بهديبة الخور 
والدماة الذي أصدرها المفون له بإذن الله اخلك عبن 'العزيق حرالى عاء 
0ه هى أشمل قوانين للبناء فى ذلك الوقت». فقد حددت ارتفاعات 
النان وسواة البناءالسشخدهة لأرل غروة "اننا أن القراى اللكن قذي 
صدر عاء 01 اسار/ا54 اي :والذى جعل الأراضى غير المملوكة داخل 
ولخارج مدينة جدة تحت سيطرة مؤسسات الدولة يعد بداية فملية التقاض 
دور النظام التقليدي الذي يحتكم للأعراف والتقاليد لصالح مؤسسات 
الدولة ونظليوي1". 

آنا قوائيق البقام فى هنورقنا الشويكة السدية اقبي انام والار كناد 
والخرسانة مادة أساسية في البناء فقد صدر عام +55ام: إلا أنها لم 
تطليق فصلا الابكه هاء 1596م عتدما أسسة وزارة الشدؤوق البلدية 
والقروية وقبل ذلك صندوق التنمية العقاري. فأصبح لزاماً على مؤسسات 
الدولة التاكد عن قطيوق التترضية لقواكين اليقاء: 

هذه التغيرات الشاملة فرضت على الإنسان السعودي صيغاً فراغية 
ونصسرية جديدة لجرت على السامل مع البيكة العيرائية يشل كنات 
عن تجربته السابقة. فإذا كان الخيار له في المرات السابقة للتعامل مع 
الجديد فإنه بعد عام 510١م‏ أصبح الجديد أمرا مفروضا عليه؛ ولا خيار 
تاكسيان إل الععامل ححف الحو الشقتى نين الور اسة سحوقه يفا فكن اليه 
المقاوفية الكشاهية هي البيكة الحمرانية السنغودية فى يفكرة ما يمد عا 
0ام؛ أي فترة تقلص الإرادة المحلية لصالح إرادة مؤسسات الدولة في 
إدازة البيكة العمرانية: 


)35 السبيعىء عبد الله (لاحدحلع) مرجع سبق ذكره: ص ص 51١-/ا12.‏ 
1 .4 .م .© .م0 ,(1990) .1 ,#ممعقلة5 (100) 


ليل 


د. مشاري بن عبدالله النعيم 


9-"- التحول في البيئة السكنية السعودية المعحاصرة 
لا يمكن أن نغفل ما للتغيرات الاقتصادية من تأثير بالغ على البنى 
الاجتماعية والعمرانية لأى بيئة؛ لذلك عند التحدث عن البيئة السكنية 
التى خطتها الدولة لتفعيل مؤّسساتها وإعطائها الدور الأساسى لإدارة 
البيئة العمرانية. كما أثنا نحتاج إلى أن نشير إلى أن صورة المسكن قد 
من جميع الجهات أصبحت هى الصورة المعبرة عن الهوية البصرية 
للمسكن'''" وإن كان التكوين الفراغي لم يتفق عليه بعد, بل إنه لم يتفق 
عليه حتى هذه اللحظة؛. خفما زال المسكن السعودى المعاصر فى حالة 
ديناميكية مستمرة تبعاً للديناميكية التي ميزت المجتمع السعودي خلال 

العقوى الثلاكة الخاضية: 

ولأننا نتتحدث عن هيمنة مؤسسات الدولة على البيئة العمرانية؛ لذلك 
فإنه من الضروري التحدث عن أثر قوانين اليثاء في رسم الصورة 
لقد أصبح لشكل المسكن من الخارج أبعاد متشابهة إلى حد كبير؛ فمقدمة 
السكن والفراقات العائبية والحلفية متكررة فى كل مسكي قو يكين 
هناك احكاذافات فى منافات الخراغات الأعامية وكلة اللسكن الى يدات 
تأخن أشكالا غريبة ملفتة للنظر""", إلا أنه يمكننا رسم صورة موحدة 
التنمية العقارى3"". بهذا المفهوم يمكن أن ننظر لقوانين اليناء نظرة 
لدع] 5ه عمهن) عطا!' :ممناع ه5651 'كاأمعلادع] له ععسصقساط عستسسحط" (1989) .خ ,تنمهدك-اث (101) 
33-41 .مم ,2 .810 ,1 ١/01.‏ ,0221 لأقصمعام] عدباهط معم0 , "(01آ1]81) لصب امعدممماءتع7[ عتماوط 
مل وععمعتعاع1© له ,دمتاعه1كللة5 لمتأسعلا5دع] ,عتناع تناك بالستاصحصحطه©) (1984). 11 ,تسدططة-[م 
ع5 انام هآ بمتطهتخ 5101 ,طله:ز1] 1ه عققء عط] تاأمعصممعتتمظ سدطئت] عمتع صفق تزللتمة] 2 
(1997) .1 باعجدء-تاطةم :275 .م ,موعتطء81 02 انوع اتمنآ ,مووتطء81 ,كزوعط] .ن[آ.طط 
"ع0 كلعةه1' نوأطوعخ تلنتدكد 02 اعاء50 عتدصقاذك] عطا صا ممغدعمل8 عترنءع1تاءعة عدا سعقمع/1 
ب 1قه0 2 متعم[ غمغختطهآ] , "أمعصممعتتمظ غلتياظ ته1مم سمعام00 عتامعطاسة عد 08 امعسرمماءبع2آ1 
.2229-3 .مم ,2 .21,1810 .1701 
نامآ مأطوعمف صذ ع5نا1]10 2 عساعنل0: 02 ووعء0: 12016021" عط1]' (1992) .5 .11 ,بطقحصول (102) 


بتع قتاط صلل ,دتوعط]1' .ل[.طط لعطنتاطناممتآ ,عدزلع21 2ه عمدء لل :زوع تمعن 195 سه طأ18 عطا عمد 
. تاعتناطصتل8 1ه انوع حتملآ 


)٠١*(‏ النعيم . مشاري (1997) "التغير الاجتماعي وأثره على انتقال السكان داخل المدن 
السعودية: دراسة ميدانية لمدينة الهفوف" . الدارة . مجلد 7١‏ . عدد١‏ ؛ ص ص 714-١19‏ 


مجلة فصلية محكمة تصرر عن دارة المللك عبدالمزيز 


العددان (١.؟)‏ المحرم ‏ ربيع الثاني ١57١هء‏ السنة السادسة والعشرون 
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اك 


المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المعاصر 2 ١١4‏ 


إيجابية إذا كان مفهومنا للهوية المعمارية هي الشكل الخارجي فقط. 
فوجود لغة مشتركة هو أحد سمات الهوية الجمعية وهذه ضمن بعضها 
قانون البناء. ولكن هل هذه اللغة المشتركة هي اللغة التي يرغبها المجتمع 
السعودي أم أنه كان له رأي أخر ؟ 

إن هذه الدراسة ترى أن قوانين البناء المطبقة حالياً وإن كانت تهدف إلى 
التنظيم وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية والجمالية للمسكن. إلا 
أنها أغفلت الجانب الديناميكي الذي يميز أي بيئة عمرانية؛ لذلك فإن هذه 
القوانين أصبحت مفروضة على الساكن بدلا من أن تكون متوافقة مع 
احتياجاته؛ مما أدى إلى تحرك آلية المقاومة الثقافية لتدفع الساكن المحلي 
للتغيير في بيئته العمرانية القائمة. هذا ما أكده باهمام في دراسة عن 
مساكن الرياض خلال العقدين الماضيين: إذ إنه ذكر أن كثيرا من المساكن 
التي بناها السعوديون في تلك الفترة واجهت حركة تغيير كبيرة؛ لأنها لم 
تكن متوافقة مع المتطلبات الثقافية والاجتماعية للأسرة السعوديةا؛"". ولأن 
إرضاء نواة القيم أهم بكثير من إرضاء الحاجة الجمالية؛ لذلك فإن 
التغيرات التي حدثت في داخل المسكن لم تراع التكوين البصري الخارجي 
له فحدثت تشوهات كبيرة حتى إنها دفعت ببعض المختصين إلى القول 
البيئة العمرانية السعودية المعاصرة "متناقضة" أو أن هناك "تناقص بصري” 
في البيئّة العمرانية دون أن يشيروا إلى أن هذا التناقص هو نوع من 
المقاومة التي أبداها الساكن المحلي لكل ما فرض عليه من قوانين ونظم 
تخطيطية غير متوافقة مع نواة قيمة. 

يتضح هذا من الدراسة التي أجراها السعيد لحي الملز الذي يمثل 
بداية المسكن الحديث في مدينة الرياض والذي لم يكن للأسرة السعودية 
أي رأي فيه؛ لأنه مم نف من قبل الحكومة في ذلك الوقت. ولآن كل 
أسرة لها خصوصيتها وتشترك مع الأسر الأخرى في كثير من خصائص 
المرشح الثقافي لذلك؛ فقد ا و من التغيرات نشأت عن 
طريق "القوانين غير مكتوبة" الممستمدة من التنظيم الفراغي للمدينة 
العربية الإسلامية التي مارسها ساكن حي الملز لا شعورياً". كان الفرض 
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د. مشاري بن عبدالله النعيم 


من هذه التغيرات هو إرضاء نواة القيم؛ لذلك فقد قام المرشح الثقافي 
بدفع الساكن لإجراء تغييرات متعددة ومستمرة للفيلا في الملز حتى 
تنسجم مع الحاجة الثقافية. 

وإذا كان الملز يمثل حالة مفروضة على السكان الذين كانوا من بيئكات 
محلية متنوعة ة داخل المجتمع السعودي الكبير والتي برغم ذلك طور الناس 
فيها لكا ويلا لفرض فيمهم الجوهرية على بيئتهم العمرانية. كذلك 
أثبتت دراسة لحى الدانة فى مدينة الظهران - وهو أحد أحدث الأحياء 
ضمح برتامج إسكان شركة ارامكو توظفيها زيدا العمل هيه فى يداية 
التسعينيات الميلادية) - حتمية هذا السلوك عندما اتضح أن ثلثي العينة 
التي أجري عليها الدراسة قد طورت نموذجاً متشابهاً للتوزيع الفراغي 
للمسكن إلا أفهم الغ يطورا تمودجا شكليا متشابيا!"”"©. وهذا يعود إلى أنه 
بالرغم من انتماء الموظفين لبيئات محلية مختلفة إلا آن القيم المشتركة 
التي تحدد جوهر الهوية الثقافية للمجتمع السعودي قامت بدورها مرشحا 
للأنماط العمرانية المتداولة» وشكلت الصورة المقبولة للمسكن اجتماعيا. 
وفي كلتا الحالتين (الملز والدانة) قام الساكنون بفرض قيمهم؛ رغم 
اختلاف الظروف, التي تحققت في حالة الملز من خلال التغيير في البيئة 
الفيزيائية لجعلها أكثر تعبيراً عن القيم الجوهرية: بينما تحققت في 
الدانة مباشرة؛ لآن الساكنين كان لهم الخيارء ومن الطبيعي أن يسعى 
الساكنون لكي يعبروا عن قيمهم وأفكارهم من خلال مساكنهم. 

ومرة أخرى يتضح أن طريقة استخدام الفراغ العمراني وارتباطه 
بالفراغات الأخرى أكثر تعبيراً عن القيم الاجتماعية المشتركة من الصورة 
البصرية الخارجية للمسكن . هذا ما لحظناه في حي الدانة الذي لم يطور 
الساكتون كيه خمرةها يتكليا السك متنا ظورو | تمزكا جا شراهياء وكذتف 
لحظناه فى أغلب التغفييرات التى أجرتها الأسر السعودية على مساكنها 
في الرياض والمدن الأخرى خيث كان القراغ العسراتي واستخدامه اهم 
بكثير من الشكل الخارجي للمسكن. 
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المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المعاصر ١١١ ١‏ 


أما في جدة فقد وضحت الدراسة التي قام بها سمير أكبر أن المسكن 
الخاص مر بتحولات كبيره خلال العقود الماضية؛ وبالرغم من ذلك فإن 
استخدام الفراغ العمراني داخل المسكن والمعاني المرتبطة بطريقة 
استخدامه استمدت جذورها من تلك التى تشكلت منذ زمن بعيد فى 
مجتمع جدة. هذه المقاومة للتغير تؤكد أنه حتى في حالة التغير الفيزيائي 
الكامل ستظل عناصر وقيم جوهرية حية تجعل البيئّة العمرانية في حالة 
ديناميكية مستمرة. والمسكن الحجازي في جدة الذي تحول من بناء رأسي 
تتخذ فيه الخصوصية أعلى درجاتها كلما صعدنا إلى الأعلى لم يلفظ 
هذه الخصوصية عندما أصبح المسكن الخاص مجرد طابقين: بل أن 
مجلس الرجال في مساكن جدة المفاصرة اتفصل في بعض منها عن 
المسكن الرئيسيء وأصبح "الصالون" - المجلس السابق الموجود داخل 
المسكن الرئيس - مجلساً للنساء بعد أن أصبح للمرأة مجتمعها الخاص 
واستقلالها الاقتصادى0"). إذن يمكن أن نؤكد هنا أن المقاومة الثقافية 
آلية إفحائية تبس لتسعتيق الاوازن م المتقيرات الاعماعية والاقتصيادية 
والنموذج الاجتماعي الذي يود المجتمع أن يعيشه. 

هذا الدور يمكن أن نراه في مثال آخر على مستوى تخطيط المدينة 
كلها. ففي مدينة الهفوف القديمة كان الحي السكني ينقسم عدة حارات, 
تسمى الواحدة منها "فريجا". وكان الفريج يمثل وحدة اجتماعية متجانسة 
ووحدة فيزيائية مرنة تثمو وتنكمش حسب عدد الأعضاء المنتمين له 
والذين كانوا غالبا من أسرة واحدة أو من عدة أسر تريطها أواصر 
القرابة. لقد ظل هذا السلوك الاجتماعي جزءا من قيم الناس الجوهرية 
في مدينة الهفوف. وحاولوا أن يعيدوا الصورة الاجتماعية والفيزيائية 
للفريج في أحياتهم الجديدة التي انتقلوا إليهاء حتى إن الأسر القديمة في 
المدينة اختارت أحياء جديدة لتسكنها بشكل جماعي. وفي حالة الأحياء 
الكبيرة تشكلت بعض الجزر المتجانسة داخل هذه الأحياء سكنتها أسرة 
واحدة أووعدة أسر كانت في الأصل تسكن في فريج واحد في المدينة 
القديمة. حتى إن قيمة قطعة الأرض في هذه الجزرء في الأحياء 
الجديدة. تصل إلى ضعمف باقي الأراضي في الحي السكني نفسه(” ل 
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د. مشاري بن عبدالله النعيم 


إن الرغبة في التجمع والسكن بالقرب من الأقارب يمثل سلوكا جماعيًا 
في المجتمع السعودي المعاصرء تؤكد ذلك الدراسة التي قام بها الناجم 
على حيين سكنيين في مدينة الدمام. كلاهما تطورا في نهاية السبعينات 
وبداية الثمانينيات من القرن العشرين. الأول هو حي عبدالله فؤاد. طورته 
شركة أرامكو لموظفيهاء والحي الثاني هو حي الناصرية؛ الذي طورته 
المؤسسة العامة للسكك الحديدية. الملاحظ أن السكان فى الحيين يمثلون 
مناطق المملكة المختلفة: ومع ذلك فقد هجر ١‏ من سكان حي عبدالله 
فؤاد و 4/ من سكان الناصرية مساكتهم نليجة لعدم اختيارهم المسبق 
لموقع المسكن*"". وفي هذا إشارة واضحة لقيمة ومعنى التجمع العائلي 
في السكن فيمة مركزية يجب مراعاتها في عملية تخطيطية. 

وفي مثال آخر على أهمية الفراغ العمراني في البيئة السكنية والمعاني 
التي يطورها الناس عند استخدامهم هذا الفراغ ومدى استجابة هذه 
المعاني للقيم الجوهرية الخاصة بالمستخدمين. قام الباحث بدراسة 
ميدانية (اعتمدت بشكل كبير على الرصد وال مقابلة الشخصية) لعمائر 
الإسكان بمدينة الدمام التي وزعها صندوق التنمية العقاري على الأسر 
السعودية في بداية التسعينيات الميلادية. فلقد طور الساكنون خلال بضع 
سنوات نموذجاً اجتماعياً متميزا. إذ قام الساكنون في كل بناية - 
خصوصا أولتئك الذين استطاعوا أن يحققوا الحد الأدنى من الرؤية 
المشتركة - بتكوين مجلس رجال جماعي منفصل عن الشقق في الدور 
الرابع من كل بناية. هذا المجلس يستعمل في الحياة اليومية كما فضي 
المناسبات للرجال: بحيث تصبح الشقة السكنية مكاناً خاصاً بالتساء”'), 
وأعتقد أن فكرة المجلس المشترك في إسكان الدمام قريبة من فكرة 
انفصال مجلس الرجال عن المسكن الرئيس في جدة وأكثر قربا من فكرة 
"الديوانية" أو الاستراحة التي بدأت تنتشر في كثير من مدن المملكة؛ لأن 
جميع هذه الحلول الفيزيائية تهدف إلى خدمة غرض اجتماعي - ثقافي 
واحدء وهو توفير الحد الأقصى من الخصوصية للأسرة داخل المسكن. 
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المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المعاصر 2 ١١1‏ 


أما عن كيفية توليد "القوانين غير المكتوبة". كما حدث في حي الملز 
بالرياس شان مسبك خب إسكان ادام طرروا ددا من الأضراف 
لاستخدام المصاعد والحدائق العامة في الحي. ففي حالة المصاعد - 
وهي بصورة أخرى شكل فيزيائي آخر للطريق - فإننا نجد أنه في حالة 
وجود نساء في المصعد فإن الرجال لا يصعدون معهم أبداء بل إنه في 
حالات كثيرة لااتصعد اسركان (إذا كان عناك دحل :زفحت فى الصعد) 
في الضعد نفسه في الوقت نفسه::فكل أسرة تحتكم لأفضلية الأسبفية 
عت استحداء الصبعدء ظرغة 
أن ساكني المجمع بحاولوا مقن 
المواثة تكسن نبصضافة 
للنساء وأخرى للرجال؛ إلا أن 
الثاسن كر روا اأغراها كاميننة 


شكل :)1١(‏ كبار السن يجتمعون بشكل جماعي في الأحساء كما كانوا يفعلون في البيئة التقليدية 9 لك ورة . 6 
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السلوك في الحدائق العامة 
حو خنامن حو تن الحبيحة الفساف ولا يمه الرحال'ابداء رقم انه 
مفتوح. كما أن كبار السن مارسوا خبرتهم القديمة. وشكلوا مجموعات 
تجتمع على الأرصفة بصورة جماعية خصوصا في المساء. هذه الملحوظة 
تتكرر بشكل كبير في الأحياء الجديدة بمدينة الهفوفء إذ يجتمع كبار 
المبن هي الساء بالقرب'من بيوتهم (شكل :)١١‏ 
هذا يجعلنا نؤكد على أهمية دراسة المعاني التي تتولد باستمرار عند 
تفاعل الإنسان مع البيئة الفيزياتية المحيطة به؛ لأنه - أي الإنسان - غالبا 
ما يترك بعض الآثار الفيزيائية التي تشير إلى قيمها''). فالاستخدام 
«يعطي معنى للإسكان؛ وفي الوقت نفسه برشدنا المعنى لكيفية استخدام 
الإسكان»” 0 .كماأن الاستخدام «يفترض وجود سلوك صريح وهو 
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د. مشاري بن عبدالله النعيم 


توظيف الأشياء أو الأفكار لإنجاز فعل»1"". هذا ما جعلنا نركز على كيفية 
استخدام الفراغ العمراني في البيئة السكنية السعودية؛ لأن هذه الكيفية 
يمكن أن ترشدنا بطريقة أو بأخرى إلى بعض ملامح المقاومة الثقافية في 
المجتمع السعودي المعاصر. 


؛ - المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المعاصر: نظرة إلى المستقبل 

إن إشكالية التغيير والمحافظة على الهوية الثقافية تعد من الإشكاليات 
الثقافية الماصيرة الى يداف فاخن هيز مهما سن قفر | لقتصيين ابس ف 
المحتمسات ال عاقم يخ شجظة التقاشة العريية سواء فى عيدها 
الاستكتمارئ او ضيدها الاقتسادى تقطلء ولكن حك" |الحكبيعاث الغريية 
نفسها أخذت تعانى من إشكالية التهجين الثقاضى (115:0:0107 01161101) بعد 
كزا الماشرين عن دول المالم الكالك لتلك المعتعات القربية ومكاومقيه 
للثقافة السائدة؛ وذلك عن بإنشاء مجتمعات وثقافات تنتسب للثقافة الأم 
الش وتحسب إليها ولاه المياجرون اكثرمن الكسابيم التقاعة المنظية 
القربية"")؛ لذلك فاع عملية إعادة إنقاج النواة الثقاهية تجيافة عا أو 
على الأقل إرضائها هى بهسة ضافية بالدوجة الأزتى يضطلع بها أشراد 
تلك الجماعة؛ كما أنها تظل هاجسهم الأول؛ لأن نواة القيم هي الضامن 
الومحيد لابتعراوية هذه الشماعة. 

ولعل الدعوة التي وجهها الدكتور صالح الهذلول ل «ضرورة أن يكون 
اللحقيع الخاهر أصجلا زوواق ككون أحبالة الجاسبى مسبهرا «الخاصيل 
امكف لاقام قطوره وإغادة تكوييه امومع العفاظ هلى الأحسباسن 
بالاستمرارية بين الماضي والحاضر والمستقبل1"'": تتطابق مع المسار 
الزمكاني لآلية المقاومة الثقافية؛ فعبر هذا المسار تنتقل القيم والخبرات 
عبر الزمن ومن خلاله يحدث التصنيف والتكييف للجديد. ويحدث 
الترابط بين الماضي والحاضر والمستقبل دون تجميد للماضي أو وضعه 
فى قوالب وفرضها غلى اتخاضر والمستعبل؛ 


29-4 .مم , لتتنااعتكث بأمطورعل1لخ ,عسصتوناه1]] 01 عؤنآ لصة عصنصدء81 ع1" 
.م .011 .م0 ,(1995) مستطهخ] لصهة نزع310:1 (114) 
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مجلة فصلية محكمة تصر عن دارة المللك عبدالمزيز 


العددان (١.؟)‏ المحرم ‏ ربيع الثاني ١47١ه.‏ السنة السادسة والعشرون 


خكا 


ع 


المقاومة الثقافية في المجتمع السعودي المعاصر ١١80‏ 


وماكسفاء لآردتعطا ند اكمر بين الأتكلة ور اسةبيكاق سكية 
ملاوعنة كرد نا الح عقن متهن القنارية الكفافية فى المصييات 
الحلية وااخل اللمسع السعودى القرير خض منتطيم تحديد ماسو خاضن 
بهذ االقطفة أو يظلك وما هو عاء ومشكرك» قبست نحا لليخضائصن الثشافية 
الخاسية والعاينة السحتيم السحودى القاقسن بحامي فين إولاه تمن 
القططين حاقى تتحديد امشكلة وكيفية القادل عياش كل متطقة على 
هذة بدلا من الأسارب سبد فاليا الذى يتعافل مع جبيع الشكاقت 
بطريضة والحدة :مها سيجعل الحيلية العموية نجه فى طريقها 
الفبحيس ويحمل كاثيرها الاسشاعي يناء اكت وثائيااسكديم لكثير من 
الباحتين الاحماعيين وامؤريكين الفرصة لإأعادة كتابة القاريع الاجسنامي 
للمفلكة العربية السهوودية رمك حسرو عديد م الشارية لأسقباط 
الدرؤين اللقيد؟ النستقيل. 

آما القضور الذي خلضت إليه هده الدرايبة هو أن التقيير شن البيكة 
السعودية المعاصرة أصبح أحد سمات هويتها؛ فالمرشح الثقافي 
والشحدى غاليا نما يكونان هن حالة ظاهر خسيوصا مع الاننشاء 
الأفناوسي! لغامس التي حدق مفهوم القرية الآرضية: إننا له لتطيع ان 
تستجاهل كروة السو البصؤية القى احدرقي] القدوات القطائية اللماصرة 
اأننا تتاف هنا آآلية مشكل البيكة العسرانية:والتكرين البيصري كن العمارة 
هو أحد أهم عناصر الهوية؛ لأنه الذي يعكس المعنى أو القيمة الثقافية 
لجتمع ما. ولأن المرشح الثقافي بطيء التغيير ويتفاعل مع الجديد تفاعلاً 
حسابا ومحيوياً؛ تذلك كان الرقبات الشكسية خالبا ما تشكل نوها عن 
الثور اكه لبصرية قي البيقة العبر انيه القن تعول كلمن يراه يسال .وزيما 
حاوق التقاسس, هذا ماتسوا حفن الأشكال ورهن الأظغار كزع سينتيا 
اللمعنية برتسيه كدق اكير القديمة القتركة, 

وفن المجتمع السعودي المفاصر كما لحظنا ‏ الخدت مهبة المحافظة 
على ثراة القين كرا تح عستلا بوكيها بخص موضوع بهذا النعيه نوهو 
النمقة الوكنينة ناوسانه الخارية الكقافية عداها نهنا اشيو الانينان 
السعودى فلن إرضاءقراة كيه ايها قله علريا من الذويا ونقن المناصو 
الجديدة المستعارة. حتى لو أدى ذلك إلى ظهور تناقضات بصرية خارجية 


1١15‏ د . مشاريبن عبدالله النعيم 


فى ويقةه العمرائيه قن فى هله اتحانة كان وصاول إن يصصارة المفروكن 
علية وهو تظلع التخطيط والبناء الى اشكرطتها مؤسمبات الدولة كنا آنه 
تعامل مع الجزء الخاص به في البيئة السكنية وهو التنظيم الفراغي 
الفيتكق بالكنائ» قاتقف كلها يترافق موتواة اليم رحد .ند تمع 
وأصم انض سناصير الذاكرة: الموسية وك ما مارك ةذ لقنم سفل 
هي محدرك التقبيو والنككوا :كا مكراف التعديل والقدرا ربنق اضيع يشكل 
أو ماغياحن الخاصي الحلية التسجحبة مع ثواة الخيم ولو أفسى قير 
كميل! اأنانيا ذال فى طوى | لكبير و التعديل حتري يكتمي عرفل لوال 
في يوم ما أو يستبدل بعنصر آخرء ويحقق التوافق القيمي والجمالي الذي 
ترضى عنه الجماعة. 


